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لنقرأ هذه الرسالة أولاً:
Xهل فكرت يوما ما الفرق بين البلدان الفقيرة والغنية ! ؟ 

الفـرق لا يعود إلى قـدمها في الـتاريخ فمـصر والهند مـثلًا يفوق عمـرهما 2000 عـام وهما فقيرتـان، أما
كندا واستراليا ونيوزيلندا فلم تكن موجودة قبل 150 سنة بالرغم من ذلك فهي دول متطورة وغنية.

وأيضاً لا يمكن رد فقر او غنى الدول إلى مواردها الطبيعية المتوفرة، فها هي اليابان مساحتها محدودة،
و 80% مـن اراضيها عـبارة عن جـبال غير صـالحة للـزراعة أو لـتربية المـواشي، ولكنـها تمثل ثـاني اقوى
اقتصـاد في العالم. الـيابـان عبـارة عن مـصنع كبـير عائـم ، يسـتورد المـواد الخام لإنـتاج مـواد مصـنعة

تصدرها لكل أقطار العالم.
وها هي سويسرا، فبـالرغم من عدم زراعتها للكـاكاو إلا أنها تنتج أفضل شوكـولا في العالم ومساحتها
الصغيرة لا تـسمح لها بـالزراعـة أو بتربيـة المواشي لأكـثر من اربعـة أشهر في الـسنة إلا انهـا تنتج اهم

منتجات الحليب وأغزرها في العالم.
لم يـد المدراء من البلاد الغـنية من خلال علاقـتهم مع زملائهم من البلـدان الفقيرة فروقـا تميزهم من

الناحية العقلية ولا من ناحية الإمكانيات.
كما أن الـلون والـعرق لا تـأثير لهـما. فالمـهاجـرون المصنـفون كـسالى في بـلادهم الأصليـة هم الـقوة

المنتجة في البلاد الأوربية.
إذن أيـن يكمن الفـرق؟ يكمن الفـرق في السلـوك والممارسـة التي تـشكلت وتـرسخت عـبر سنين من

التربية والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
عند تحليل سلوك الناس في الدول المتقدمة تجد أن الغالبية يتبعون المبادئ التالية في حياتهم وهي:

1( الأخلاق كمـبدأ اسـاسي؛ 2( الاستـقامـة؛ 3( المسـؤوليـة؛ 4( احترام الـقانـون والنظـام؛ 5( احترام
حقوق بـاقي المـواطنـين؛ 6( حب العمـل؛ 7( حب الاستثـمار والادخار؛ 8( الـسعي للتفـوق والأعمال

الخارقة؛ 9( الدقة.
نحن لا نتبع في بلداننا الفقيره او الناميه تلك السلوكيات الا من قلة قليلة من الناس في حياتهم اليومية،
لذا فقد لا يكون فقرنـا بسبب نقص في موارد بلادنا الذي أنعم الله سبحـانه وتعالي علينا بها، أو بسبب
كـون الطبيعة قـاسية معنـا، بل نحن فقراء بسـبب عيب في سلوكنـا . وبسبب عجزنـا للتأقلم مع وتعلم

المبادئ الأساسية التي جعلت وأدت إلى تطور المجتمعات وغناها.
إن كنت تحـب بلدك ، دع هذه الـرسالة قيـد التداول بين أكبر عـدد من المواطنين ، علّ ذلـك يدعوهم

.Z!للتفكير وبالتالي للعمل والتغيير
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Face لقد أتتني الرسالة السابقـة من زميل في الواتز أب فوضعتها )بتاريخ  27 ديسمبر 2016( في الفيس بوك
Book مع الملحوظة الآتية:

Xهذه مقـالة أتتني من زميل وهي تـوضح بطريقة مقـنعة سبب التخلف في دول ما يـسمى بدول العالم
الثالث. المقالة تبدأ بمنطق جيد لكنها تنحرف في التعليل. لذا فالمقالة خطأ في خطأ بالنسبة لي. هذا ما
وجدته من الابحـاث. المقالة ترمي باللوم في التخلف على سلـوكيات الناس. لكن الصحيح ان المشكلة

.Zفي القوانين والانظمة التي تضعها الدول والتي تدرييا تشكل وتصيغ سلوكيات الناس
ثم علق بعض الزملاء على نقدي للـرسالة )وقد وضعت وجهـات نظرهم في آخر هذه الـرسالة، صفحة 47(.
فلاحظت مـن بعض التعليقات أن المـسبب الجذري للتخلف لا زال مـبهماً، ولأنهم شريحة تمثل المثـقفين كان لابد من

كتابة هذه المقالة التوضيحية لعلنا نخرج من هذا التخلف. فأبدأ بالقول بسم الله:
لم يكترث المـسلمون سابقـاً أبداً في التفكير في معنـى XالتخلفZ ذلك أنهم كانـوا متمكنين مقارنـة بالشعوب
الأخرى. لهذا لم أجد أدبيات تعود بنا إلى العصور الذهبية للمسلين لفهم المسألة آنذاك. فاشكالية التخلف، كما هو
معلوم، مـسألة مـستحدثة نـظراً لتخلفنـا الآن مقارنة بـالأمم التي سبقتـنا. فقد ازدادت الاشكـالية جذبـا للباحثين مع
سقوط الدولـة العثمانية، فظهرت كلمة XتخلفZ كمحـور للكثير من الأبحاث. وبتعمق التخلف في القرن العشرين
ازداد البحث عن المخـرج فكثـرت الاقتراحات الـتي تشير لـطريق الخـروج منه. وهنـا في هذه المقـالة، أوضح رأيي
والـذي أمحوره في أن معظم الأبحـاث التي مررت بهـا والتي تبحث عـن مخرج تضم في ثنـاياها إشـكاليتين. الأولى هي
منهجـية الـتفكير أو ابتـستميلـوجيـا التفكـير في التخلف، والثـانيـة والتي سـأركز علـيها في هـذه المقالـة هي تسـييس
التخلف. فمـثلًا، نلحظ أن معظم الأبحاث إما بقـصد )لأن الدول وراءها( أو بغير قصـد لجهل الباحث، تبين المسبب
للتخـلف وتظهـره في عـامل أو عـنصر ثـانـوي لتلافى أصل المـشكل، ألا وهـو الحقـوق. فعـظم الأبحـاث تـرمي بلـوم
الـتخلف على جهات أو عـوامل عدة مـا يشتت الـتركيز على تعـرية الاشكـالية وبـالتالي معـالجتها، فلا يـأتي النهوض.
فالدول عـادة ومن يوالونهم مـن الإعلاميين يرمون بـاللوم على الموروث الـتاريخي لوضعنـا )كالاستعمار مثلًا( أو على
الناس وعلى عدم انضباطهم أو على عدم تطبيقهم للأنظمة والقوانين وعلى تكاسلهم )كما في الرسالة السابقة( أو على
التآمـرات الخارجيـة أو أو أو. وأما النـشطاء مـن المثقفين، مثل طـارق السويـدان أو عمرو خـالد أو أحمـد الشقيري،
ولعلهم لتلافي الاصـطدام مع الحكومـات، يتجهون أيضـاً إلى لوم سلوكيـات أفراد المجتمع والمـؤسسات و و و، ولكن
ليس على مـنظومات الحقـوق التي استحدثتـها الدول. فالحـكومات أوجدت مـنظومات حقـوقية للسيـطرة من خلالها
على كل مفاصل الحياة حتى لا تفقـد السلطة، وهي أصل المشكل كما حـاولت أن أثبت في كتاب Xقص الحقZ. فقد
تغيرت المنظومـة الحقوقية التي وضعهـا الخالق الخلاق العليم الحكيـم لنا إلى منظومـة من صنع البشر. فالمـنظومة التي
أتت بها الشريعـة سميتها Xمقصـوصة الحقوقZ لأنها قُجـصت من الله العليم الحكيم كما أخبرنـا في قوله تعالى في الآية

ِ يقَُصُّ مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِِإن \dِجِلوُنَ بِهcَتع cَتُم بِهِ\ مَا عِندِي مـَا تسcب بـِّي وَكذََّ 57 من سورة الأنعـام: )قُلc إِنيِّ عَلىَ بيَنَِّةٍ منِّ رَّ
ُ eلcفَ^صِلِيَن(. فسبب التخلـف كما جادلت في كتـاب Xقص الحقZ هو تـغير مقصوصـة الحقوق التي cحَقَّ وَهُـوَ خَيcلe
أنزلها الله العليم الحكيـم لنا، والتي تطلق أيدي الناس للمزيد من الإنتاج والإبداع. لقد تغيرت مقصوصة الحقوق إلى
منظـومات حقـوقية مـن إنتاج الحكـومات لتـقيد جميع الـناس إلا المتنفـذين. وبالـطبع ليس هـذا مكان الـتوضيح )بل
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يرجـى الرجوع إلى الكتاب(، ولكن هنا أوضح فقط الخلل في عدم إصـابة الهدف في تحديد مصدر التخلف، ما جعل
التخلف يستمر، بل ويستشري. 

قبل توضيح الإشكـاليتين، لنمر أولاً على أهم النظـريات التي انتشرت لتحديـد مصدر التخلف، وقد وضعتها
في كتاب Xقص الحقZ، وهنا أقتبسها من هناك وأضعها لكم ببعض التصرف )فهي منقولة من الصفحات 78 إلى 86(.
ولعل بعضكم قد قـرأها في رسالة كـنت قد عنونتهـا ب Xرد جميل أكبر على زميلZ، فالرسـالة في صفحتي في أكاديما
إديو. وقـد كررت نظريات أسباب التخلف هنـا لأهميتها. لذا فبإمكان مـن قرأها في Xقص الحقZ أو في تلك الرسالة
قفـز هذه الصفحـات إلى العنوان القـادم صفحة 10، أي إلى العنـوان: Xالإشكالـية الأولى: منهجيـة التفكيرZ. كما أن
،ZالخيراتX من الفصـل الثالـث، أي فصل Zقـص الحقX معظم المعلـومات في هـذه المقالـة هي اقتبـاسات مـن كتاب
والفـصل الثاني عـشر، أي فصل Xالفصل والـوصلZ. ولأن هذه المقـالة ليـست للنشر في مجـلة علميـة، فلم اتعب نفسي

.Zقص الحقX بوضع المراجع، فهي في كتاب

أسباب التخلف
ـشر الكثير من الدراسات التحليليـة عن أسباب تخلف المسلمين. فما حدث في الجـزائر الحرة الأبية التي لقد نُج
قدمت ملايـين الشهداء يثير الدهشة، فبعد خمسين سنـة من الاستقلال وبرغم كل الثروات والمعادن التي بها، وبرغم
الطقـس البديـع والأرض الخصبة، ومـا إلى ذلك من عوامل الـعزة، فبرغم كل هـذه المقومـات التمكـينية إلا أن شـبابها
يهاجرون إلى أوروبا طلباً لحياة أطيب. فما هو الذي ينقص العالم الإسلامي ليتخلف؟ إنه سؤال محير، وللإجابة عليه
ظهرت أسئلـة أخرى: هل التخلف بسبب الإفرازات المعـاصرة أم أنه آت من الماضي؟ هل هو من عوامل داخل الأمة
أم من خارجـها بسبب مكـر أعدائها؟ هل هـو غياب التقنـية أم غياب المفـاهيم الإنتاجيـة الساميـة؟ أين هي مكامن
الخلل وما هـي بدائل النهوض؟ وبـرغم كثرة الأسئلـة إلا أن هناك إجماعـاً على أنه كلما زاد تاريخ الأمـة عراقة كلما
كان لماضيها حضوراً مؤثراً في توجههـا المستقبلي، والأمة المسلمة تكاد تكون من أعمق الشعوب حضارة. فلا يمكن
تلافي أو مسح ماضيها من الذاكرة الجماعية. ومن الباحثين من يرى أن تقدم الغرب ليس إلا اقتصادياً وتقنياً، أما من
الناحـية الاجتـماعية والـنفسيـة والأمنيـة فهو في كـآبة وضـياع، وأن الحضـارة هي محصـول التقدم في جمـيع المجالات

الأمنية والأخلاقية والاقتصادية والتقنية. 
وبالطبـع، ونظراً لاختلاف القنـاعات والتخصصـات بين الباحثـين، فقد اختلفت تفـسيراتهم عن سبب تخلف
المسلمين. وسأعرض لكم بإياز أهم نظريات التخلف، فهي أكثر من أن تحصر. بل يمكن القول بأن لكل مثقف في
العـالم الإسلامي نظريته الخاصـة به، وسأبدأ بما ذهب إليه الإسـلاميون: فهم يرون أن سبب الـتخلف الجوهري هو
الإعـراض عن كتاب الله وسنـة نبيه صلوات ربي وسلامه علـيه. وبسبب هذا الإعـراض انتشر الجهل بالـدين وبالتالي
انتشر الحكم بغـير ما أنزل الله، فـأقيمت كل الحيـاة بعيداً عن الإسلام، فـانتشر الفكـر الإرجائي مثلًا كـما يقولون:
وهـو أن يؤمن الإنسـان بقلبه ولا مكان للإيمان في تـأطير العمل. فيكفي أن يـؤمن الإنسان أن الله عـز وجل موجود،
وأن الإسلام حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث، ثم لا يـضره ما فعل، أو كما قالت المرجئة: لا يضر مع
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الإيـمان ذنب، كما لا ينفـع مع الكفر طـاعة. ومـن الأسباب أيـضاً )في نظـرهم( في هذا الإطـار ضعف عقيـدة الولاء
والبراء. فـالدين ليس مـرجعاً في من يوالـونه المسلمون ويعـادونه، بل هي المصالح والأهـواء. ومن أسباب التخلف في
نظـر الإسلاميين أيـضاً هيـمنة علـم الكلام على أبواب الاعـتقاد بحجـية أن العقل له الحـق في أن يقول كلمـته، فكان
الـتخلف بسبـب تعريب كـتب الفلسفـة. لهذا كـان ابن تيـمية رحمه الله يقـول مثلًا متـى ما ذكـر المأمـون الذي أذن
بترجمـة كتـب الفلسفـة: Xعليه مـن الله ما يـستحقZ. ومـثل هذه الأسـباب أدت إلى الجـهل الذي مـزق الوحـدة التي
تميزت بها الأمة، فظهرت الفرق كالبهائية والقديانية، فعاد المسلمون كما كانوا في الجاهلية ممزقين بفعل العصبيات.
وازداد الضعف بالانبهـار بالغرب ثم الاقتداء به. فـالضعيف يقلد القوي، فكـانت الهزيمة النفسيـة والتبعية المطلقة.
أو كما وضحها شكـيب أرسلان: إن من أعظم أسـباب انحطـاط المسلمين فقـدهم كل ثقة بـأنفسهم. وهـذا من أشد
الأمراض الاجتماعية وأخبـث الآفات الروحية، ولا يـتسلط هذا الداء على أمـة إلا ساقها للفنـاء. ومن الأسباب أيضاً
ظهور البـدع )كما يقول الإسلاميـون(، فالبدعـة هي النار الـتي تحرق المجتمع، أو هـي الأكسجين الذي يـزيد النار
احتراقاً، فيزيد التخلف هشاشـة. ومن الأسباب أيضاً معاناة الأمة من الخـونة على مر التاريخ مثل ابن العلقمي الذي
أعان التتار عند سقوط بغداد سنة 656 هـ. ومن أعظم الخـيانات بالطبع الخيانة الفكرية. ومثال ذلك كتاب علي عبد
الرازق عن Xالإسلام وأصول الحكمZ. والذي ذهب فيه إلى فصل الدين عـن الدولة. ولعل المثال الأشهر هو كتابات
طه حـسين التي تحـث على اتباع الغـرب. لذلك كـان لضعف العلـماء في توجيه الأمـة الأثر الـواضح في التخلف كما

يقول الإسلاميون.
ومن البـاحثين من يرى أن التخلف بسبب التصادم بين الفكـر القومي والفكر الإسلامي: فالفكر القومي لم
يكـن ليوجـد في العالم الإسلامـي ولكنه انتقل مـن أوروبا إلى العـالم الإسلامي من خلال الأتـراك، فالأتـراك بحصر
الحكم في جنسهـم في عهودهم الأخيرة، وما إليـه من قرارات مركزيـة، أوجدوا نوعاً مـن التحزب في العالم الإسلامي
ضدهم، وهـذا ولد الـشعور بـالقوميـة في وقت كان هـذا الشعـور منتشراً أيـضاً في العـالم الغربي، فـانتشرت النـزعة
القوميـة والتي كـان لابد لهـا وأن تصطـدم مع الإسلام الذي لا يـعترف بالقـوميات كـميزة تفـرق بين البـشر، فكان
التمزق. ومن الأسباب للتخلف ما هو خارجي، مثل كتابات المستشرقين المضللة واجتماع كلمة الكفرة على الإسلام
برغم شتاتهم. ومن الباحـثين من يقبل بهذه الأسباب إلا أنه يحاول جـاهداً إياد مخرج لهذا التـخلف. فالداعية عمرو
خالد مثلًا مـن ضمن ما عزاه من أسباب للتخلف هو البطالة التي قد تصل إلى 30% في العالم العربي. ويعزو ذلك إلى
التعليم الذي لا يلبي مطالب السوق وإلى عدم وجود مشروعات قومية كبيرة تمتص هذه البطالة وإلى قلة الصناعات
الصغيرة والمتـوسطة والتي ستـوفر الكثير مـن المنتجات ببعـض الجهد والمبادرة ومـا إليها من أسبـاب كضعف التجارة
البينيـة بين الدول الإسلامـية. لذلـك نجده يحاول إيـاد وصفات معـاكسة لأسبـاب التخلف للخروج مـنه. فمن هذه
الوصفات مثلًا قوله بأن العزة لا تكون إلا بالمبـادرة ذات الإرادة العظيمة. والإرادة لا تكون إلا بإيمان شديد بفكرة
ما مع أمل كبير في تحقيقها. ومتى ما تكونت الإرادة العظيمة وتوافرت الإمكانات النفسية والمادية فإن النجاح أكيد
بإذن الله إن تغيرت نفوس النـاس وبرامج التعليم، وهكـذا من محاولات وكأنها تـرمي باللوم عـلى عموم أفراد المجتمع
دون التركيز بالدرجة الأولى على الأنظمة الحاكمة. ولعله معذور فهو يحاول تلافي الاصطدام مع الحكومات ليتمكن

من التحرك في مساحة أكبر للوصول لأكبر عدد من الناس.
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وفي الـوقت ذاته، فهـناك من الـباحثـين من يحاول الـتوجه مـباشرة إلى أصل المـشكل بنـقد النـظام الحـاكم من
جـذره. فمن أهم الـنظريـات وأقواهـا لدى الإسلامـيين ما بـدأ ينتشر بـين كثير من البـاحثين مـن أن السبب الـرئيس
للوهن هو سيـاسي بالدرجة الأولى ويكمن في طريقة الوصول للحكم ومن ثم في تداوله، ومن أمثلة ذلك كتاب عبد
الله الـنفيسي Xعندما يحكم الإسلامZ، وكتـاب حاكم المطيري: Xالحرية أو الطـوفانZ. وكل الذي سبق قليل من كثير

من نظريات الإسلاميين التي بحثت في تخلف المسلمين.
وفي النقيض فـإن عموم الـباحثين غـير الإسلاميين رأوا أن التخلف هـو بسبب عـدم فصل الدين عـن الدولة،
كما في الغـرب. وبالطبع، فهؤلاء الباحثون يـرحبون بالديمقراطية. ويـنبثق من هؤلاء من يركزون على أن السبب في
التخلف هو غياب مفهوم المواطنـة، فالعالم الإسلامي يميز بين المسلم والمسيحي كما يقولون؛ أما العالم الغربي، فإن
الجميع فيه مواطن وبغض النظـر عن الدين. فالعلمانيون لم يفرقوا بـين الأفراد إلا بكفاءاتهم، وهذا التمييز في العالم
الإسلامي أدى لضعف الإنتاجية. ومنهم من يرى أن الـتخلف هو بسبب التسلط في غياب الديمقراطية، وأنه بدأ مع
الدولة الأمـوية، وأن حكام العالم الإسلامي تمكنوا من توظيف الدين لمـصالحهم. فرجال الدين الذين يحومون حول
السلطان الـذي استخدمهم لتـوطيد دعائم حكـمه سبب رئيس في التخلف لأن رجـال الدين استخدمـوا الدين وسيلة
لتكفير هذا وتـكميم فم هذا وزنـدقة ذاك كما يفعل الجـامية أو المدخلـية اليوم. وبهـذا تم استئصـال كل من خالف
الحـاكم. حتى أن مثقـفاً عربيـاً )أبو يعرب المـرزوقي( عزى التخلـف إلى خلل في علم الكلام. فهو يـرى أن الفلسفة
تحـولت من علم يبحث عن الحقـيقة إلى علم يدافع عـن عقيدة ما. فـالمؤسسات بـدل أن تعمل للدين تـستعمل الدين.
فهنـاك جواب ديني بدل الـسؤال الديني عنـد العالم، وهذا يقتل التقـدم في التأويل لأن التأويل قـد خرج عن الدين.
ومنهم من يرى أن التراكـمات العديدة التي تداخلت من الـدين والعادات وما إليها ممـا لا يتوافق مع التقدم العصري
جعل من الـدولة جهازاً مثقلًا بالبيروقراطـيات التي لا تتعامل مع مشاكل الغـد إلا بأفكار الأمس، أي وكأن كل دولة
إسلاميـة عبارة عن شركـة كبيرة خاسرة. ومـنهم من رأى أن مشكلـة المسلمين هي في تحـزبهم وانقسـاماتهم، فما أنهك
الدولة العثـمانية مثلًا هو محاولاتها المستمـرة لإخماد الفتن التي أثارها الشيعـة، وعدم تفرغهم )أي العثمانيون( لسحق
أوروبا التي كان من الممكـن أن تكون قد أسلمت إن أمِنت الدولـة العثمانية جانبها الـشرقي. وهذا الانقسام طائفي
عـرقي، وهنـاك انقـاسمات مـذهبيـة، فـالاجتهـادات بـين العلماء مـثلًا أدت إلى الاختلافـات المـذهبيـة والتي ولـدت
الـصراعات كـما يقولـون. وفي النقـيض، فهنـاك من يـرى أن التعـددية المـذهبيـة ثراء للأمـة إن لم تتحـول إلى صدام
مـسلح. ومن الطروحـات حول تخلف المسلمـين أيضاً هو دراسـة شتات الوضع الـسياسي في العالم الـعربي، كما يقول
بـذلك محمـد جابـر الأنصـاري. وقد عـزى باحثـون آخرون الـتخلف إلى فشل نـظام التـعليم والتـدريب في المدارس
والجامعات على غرس حب العمل بـين الطلاب والطالبات باعتـباره الوسيلة الأهم لاكتشـاف الذات وتنمية المواهب
والمهارات الفـردية، هـذا بالإضـافة إلى فـشله في غرس حـب التعلم والقـراءة. فالـتعليم الجـامعي في العـالم الإسلامي
وسيلة للحصول على وظـيفة وليست تجربة حـياتية لاكتساب المعـرفة. بدليل أن الطالـب في العالم العربي قد يتخرج
دون حتى إتمام قراءة كتاب واحـد. فإحصائيات طبـاعة الكتب تعكس هذا. فقـد صدر في العالم العربي سنة 1997
حوالي 4.000 كتاب جديـد، بينما صدر في هولندا الـتي يعادل سكانها 4% من سكـان العالم العربي 44.000 كتاب.

فأي الشعبين أكثر قراءة؟ 
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وقليل من البـاحثين يرى أن الـتخلف بسبب اللغـة: فاللغة العـربية العامـية أصبحت هي الـلغة التي تحمل في
مضـامينهـا التجارب المعـاصرة النابعـة من العامـة، أما المـؤسسـات الاقتصـادية والإعلاميـة والدوائـر الحكوميـة فقد
تعـاملت فيما بينها باللغة الفصحـى، فحدث انقطاع بين اللهجتين أخل في مسيرة بلـورة التجارب مما عرقل سير التقدم
كما يقـولون. ومن البـاحثين من يعـزو تخلف المسلـمين نسبيـاً إلى انعدام Xالفـردانية Zindividualism في المـجتمعات
ضعت بطـريقة تتـيح للفرد تحدي المسلمة. فـالمجتمعات الغـربية ما هـي إلا انعكاس لمنظـومة حقوق الأفـراد التي وُج
المنظـومة الاجتـماعية الـسائـدة، وهذا دفع الأفـراد لمزيـد من الاستقلاليـة والاعتماد على الـذات، وبالتـالي الانتعاش
الاقتصـادي والتفوق التقني إذ أن الفـرد يسعى وراء مصلحته الخـاصة فيكون أكثـر إبداعاً لتنـافسه مع الآخرين، ما
رفع مـن إنتاجـية المجـتمع. ومن المفكـرين من أخـذوا بنظـرية المـؤامرة: ومقـالتهم الـدائمة هـي: Xوماذا نتـوقع من
الأعداء غير المؤامـرة علينا؟Z. ألم يتم ضرب محمد علي باشا ليتم تفكيك مصانعه في مصر ومن ثم نقلها إلى الغرب في
وقـت كانت الهوة التقنية بين الغـرب والعالم الإسلامي صغيرة، وأن التاريخ يعيد نفـسه، فهاهم يحتلون عراق صدام
حسـين الذي حاول الـنهوض عسكـرياً. ومنهـم من يعزو التخلـف لعوامل اقتصـادية تاريخـية، كالغـزو التتري الذي
قطع خـط الحريـر مع الصـين التي استخـدمت البـوصلة بـالمرور بجـنوب الجـزيرة العـربيـة فماتت البـصرة وبغداد
اقـتصاديـاً، فسقط العـالم الإسلامي بسـقوط قلبهـا الاقتصـادي في عهد العبـاسيين واستمـر السقـوط. ومن نظـريات
الـتخلف أيضـاً ما أثـاره البـاحثـون في علم الـتغذيـة بأن شـعوب دول العـالم الثـالث نـظراً لـفقرهـا تفتقـر إلى الغذاء
جد من الأبحـاث أن متوسط خلايـا دماغ الطفـل الغربي تزيـد على متوسط خلايـا دماغ الطفل في المنـاسب، إذ أنه وُج
بنجلادش مثلًا بحوالي 20%،  وهـذا بالطبع سيؤثر عـلى أداء البشر في المجتمعات. ومنهم من يـرى أن العقلية المسلمة
هي عقلية شفهيـة وليست تدوينية، فالعقلـية التدوينية ظهرت في عصر النهـضة في أوروبا، وقد كان العصر العباسي
تدوينـياً، إلا أن العثمانيين أرجعـوا العقل المسلم إلى الشفـاهة مرة أخـرى. ومنهم من يسـأل: هل نحن أمة نقل أم أمة
عقل؟ ويصرون على أننا أمـة نقل، فنحن ننقل ما كتبه الأسلاف بتقـديس يصعب معه نقده، لذلك فـالمسلمون ليسوا
أمة عقل )كما يدعون(، فكان الـتخلف. ومنهم من يقول بأننا أمة تؤمـن بالغيبيات، وأن هذا الإيمان بغير المحسوس
أجـهد البـحث عن الحقيقـة، فالبـحث العلمي الـذي محص المـادة وجربهـا وتحداهـا وطوعهـا في الغرب، لم يـتأصل في
الفكـر الإسلامي، فكـان التخـلف التقني الـذي جذب معه الـتخلف الاقتصـادي. ومنهـم من يرى أن الـتخلف سببه
القيود على الفرد في المجتمعات المحافظة التي لا تجعله مبدعاً، أما القيم والمبادئ التي يؤمن بها الفرد )كما في الغرب(
فهي أقوى من أي قيود تفرض عليه، أي أن الشعوب التي تعيش تحت تقاليد متوارثة لا تستطيع التخلص من ماضيها

فتدفن مواهب شبابها ويفقدون الهمة وتخبوا طاقاتهم وتقيد مواهبهم ليحل التخلف.
وهناك نظـريات ساذجـة لم يستطع أصحـابها التعمق في فهم مجـريات الأمور فكـانت استنتاجـاتهم سطحية
دون تحليـل معمق: فمن هـؤلاء من يقول أن الـتخلف بسـبب ارتفاع الـكثافـة السـكانيـة. وهذا كـما هو معلـوم أمر
مشكـوك فيه إذ أن الكثافـة السكانيـة مصدر ثـراء كما وضحت بحمد الله في فـصل Xابن السبيـلZ من كتاب Xقص
الحقZ. ومنهـم من يقول أنه بـسبب الحكم الـعسكري الـفردي )كمصر جمـال عبد النـاصر مثلًا( والاقتصـاد الموجه،
وبالطبع فإن الـتخلف كان قبل ظهور مثل هؤلاء الحكام الذين قلدوا من سبقهم مثل محمد علي باشا، إلا أنه استفحل
مع حكم العسـكر. ومنهـم من يقول بـأنه بسـبب إهدار الأمـوال في الأسلحة. فقـد أنفقت دول العـالم العربي خلال
عـشرة سنـوات في أواخـر القـرن العـشرين 130 مليـار دولار لتـصبح الأسلحـة خـردة في المخـازن. ومنـهم من يعـزو
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التخلـف إلى عدم اهتمام العامة بـالعلم وتنظيم الوقـت. فالغربي يقرأ في المطـار والمسلم لا يفعل ذلك مثلًا. ومنهم من
يقول بأن المجتمعات المسلمة لم تأخـذ لا بالإسلام ولا بالعلمانية، فضاعت كما يقولون. ومنهم من يسأل حيراناً: هل

الإسلام دين مدني أم لا؟
إلا أن هنـاك نظـريات قـوية قـد تقنـع من لم يكن واعـياً لهـا بتـبنيهـا، ولعل من أهمهـا تلك التـي تخوض في
التمـكين، لذلك سأعـطي هذه النظـرية عن التخـلف بعض التوضيـح: كما هو معلوم فـإن المجتمعات البـشرية مرت
كما يقول المؤرخـون بعدة مراحل من التطورات: فهنـاك عصر الصيد والرعي، ثم عصر الـزراعة، ثم عصر الصناعة
والآن عصر المعـرفة. أو هناك العصر الحجري والعصر البرونزي، وهكـذا. وهناك طرح منتشر في الغرب وقد لخصه
الدكتـور محمد ربـيع بقوله: Xهنـالك الكثير من الـدلائل التاريخيـة التي تشـير بوضوح بـالغ إلى أنه ليس بـإمكان أي
مجتمع دخول مـرحلة تطور تالـية وعيش حياتهـا كاملة بقيم ونـظم ومواقف وعلاقات مرحلـة سابقةZ. أي أن العالم
الإسلامي لن يتمكن من الخـروج من هذا الوهن إذا لم يغير قيمه وعلاقـاته الاجتماعية والاقتصاديـة والسياسية بين
أفراده لـتشابه تلـك التي في الغرب، أي أنه لازال في المـرحلة الـزراعية. فـالدكتـور محمد ربيع يـقول ناقـداً الوضع في

 :Zقص الحقX العالم العربي لكل من الإسلاميين والقوميين )لإثبات المراجع أنظر فصل: قصور العقل، من كتاب
Xوحيـث الفكر الـديني، ولا أقـول الدين، يـدعو إلى العـودة بالمجـتمع العربي مـن حيث القيـم والنظم
والمواقف القيـمية والمؤسسات إلى مـا كان سائداً قبل عشرات القـرون في ظل حضارة الرعي والبداوة،
وإن الفكر القـومي جاء متأثراً بثقـافة غربية تجـاوزها الغرب نفسه، وكرد فـعل على حركة استعمارية
فقدت مقومات وجودها، فإن الفكرين الديني والقومي أصبحا جزءاً من فكر ماضوي وتاريخ قديم

 .Zفقد منطقه ومرجعيته بحكم التطور المجتمعي الإنساني الحديث
ولإثبات ذلـك يضرب د. ربيع مثـالاً تاريخيـاً على ضرورة تغير قيـم المجتمع حتـى تتمكن الـدول العربـية من

الخروج من عصر الزراعة لدخول عصر الصناعة ليتأتى التمكين قائلًا: 
Xأما العراق فيبدو أن قربها من الجزيرة العربية وانتقال مركز الدولة الإسلامية إليها في عهد العباسيين
كان سـبباً في خـضوعهـا من حيـث القيم الاجتـماعية والمـواقف القيمـية من العـملية الإنـتاجيـة لعصر

 .Zالبداوة وأخلاقياتها القبلية، وبالتالي أضعف قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم
أي أن القـيم البدويـة الملتصـقة بعصر الـصيد والـرعي لم تمكن المجـتمع العربي المـسلم آنذاك مـن التجذر في
العصر الزراعي الـذي تطلب قيماً أخرى. ثـم يضرب مثالاً آخراً مـن التجارب المعاصرة مـدللًا على أنه لم يستطع أي
مجـتمع قبلي أن يدخل عصر الـصناعة رغم الجهـود الكبيرة التي بذلـتها بعض الدول كـالدول الأفريقيـة مثلًا باستثمار
الكثـير من الأموال. فـبرغم كل معونـات التنميـة ونظريـاتها، وبـرغم كل جهود الـبنك الدولي وغـيره من مؤسـسات
دولية، إلا أن تلك المجتمعات لم تدخل عصر الـزراعة بعد، ناهيك عن دخولها عـصر الصناعة أو المعرفة40. وسنأتي

على نقد هذه المزاعم في فصول قادمة بإذنه تعالى. 
وكما تروا، فإن استثنينا مـا قاله الإسلاميون بأن سبب التخلـف هو الحكم بغير ما أنزل الله، فإن جميع الآراء
)ZالمعرفةX السابقـة، وغيرها كثير، )وبالـذات ما هو متعلق منهـا بتطور المعرفـة، وسيأتي توضيحه بـإذن الله في فصل
تتداخل فيما بينها بطريقة يصعب على أي باحث عزل سبب دون آخر، لكن من الملاحظ على هذه الأسباب هو أن
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التي تعـزو التخلف لظاهرة جغرافية أو حدث تاريخي، وبرغم تأثيرها على واقعنا، فإن إصلاحها قد خرج من أيدينا
لأنهـا ذات وضعية خـاصة مـضت قد لا تـتكرر مقـارنة بما هـو مزمن وله مـضاعفـات مستـمرة إلى عصرنـا الحاضر.
ولعلك لاحظـت أن معظم أسبـاب التخلف تلـتقي حول اتهـام المسلـمين بإحجـامهم عن إعـمال عقولهم، لهـذا ظهرت
الـكثير من الكتابات التي تحلل الفكر الإسلامي وتنتقده في نخـاعه بأنه دين يؤدي لمجتمع تقليدي لا إبداعي. فهناك
شبه إجمـاع على أن أهم سبـب لتخلف المـسلمـين هو جمـود الإسلام كـدين لأنـه دفع المسلـمين للإحجـام عن إعمال
عقلـهم البشري في البحث والنقد وتسيـير المجتمعات. فهناك شبه إجماع في الأوسـاط العلمية على أن المسلمين قوم ذو
عقليـة لا إبداعيـة ولا نقدية لأنهـم ترعرعـوا على تقبل الأمور دون نقـدها، فهم مـثلًا لا ينتقدون القـرآن الكريم ولا
الحديث الـشريف ويسـلمّون لهـما، فالنـص عند المـسلمين مقـدم على العقل. وهكـذا فإن عقـلية المـسلمين تـشكلت
وأصبحـت قاصرة عـن الإبداع. لهـذا لابد مـن المرور سريـعاً على فـئة مـن تلك النـظريـات المطـروحة حـول تخلف

المسلمين.
مـن أهم هذه الـنظريـات ما رفع لـواءه محمد أركـون، وهي نظـرية محـنة خلق القـرآن الكريـم: ففي العصر
العباسي ظهرت فلسفة المعتزلة التي تقول بأن القرآن الكريم مخلوق وليس كلام الله العلي القدير، وقد تبنى المأمون
هذه النظـرة وحاول تعميمها. ويـستشهد محمد أركـون بأن ظهور تلك الفلسفـة، برغم اصطدامهـا مع المذهب السني
السائد، مؤشر على خصوبة الحركـة الفكرية آنذاك لدرجة الخوض في ماهية القرآن الكريم مما أحدث حواراً فكرياً
متحرراً في ذلك الوقت الذي كانت فيه العلوم في تقدم باهر. ولكن الذي حدث هو وقوف بعض العلماء ضد فكرة
خلق القرآن الـكريم وعلى رأسهم الإمـام أحمد بن حنـبل رحمه الله. وبعد اقتنـاع الخليفة المتـوكل بأن القـرآن الكريم
كـلام الله أصدر أمراً بـعدم الخوض في مـثل هذه المسـائل. وبهذا تـوقفت الحركـة الفكريـة لأن ولي الأمر قد قـيدها
بتت داخل إطار الشرع فـتوقف العقل الإسلامي عن الجدل بسـت الحرية الفكريـة وكُج )كما يزعم محـمد أركون(. فحُج
والبحث عن الحقيقة، وأصبح عقلًا تـابعاً للشرع وبالتالي جامداً لا عقلًا متحديـاً وباحثاً عن الجديد ومبدعاً. وفي هذا
الإطـار، فهناك نظـرية أقوى وأشهـر بين الباحثـين العرب حول تخلف المـسلمين وهي تدور أيـضاً حول مبـدأ التقليد
والتي بلورهـا محمد عـابد الجـابري )من المغـرب العربي( في كتـاباته، وخلاصتـها أن العقليـة العربـية التي لم تـناقش
القـرآن والسـنة وتقـبلته وتبلـورت عليه من خلال علـوم الديـن واللغة تـرعرعت بـروح التقليـد وأصبحت عقـلية لا
إبـداعية42. فـالعقلية العـربية إذاً عقليـة لا تنقد ذاتهـا. وقد دار كثير مـن الباحثين في هـذا الفلك مثل برهـان غليون

وجورج طرابيشي برغم مخالفتهم أو حتى تصادمهم مع الجابري في كثير من الآراء.
أمـا المنظـور الأيديـولوجي، وبـرغم ضيـاعه كمفهـوم في العالم الغـربي، إلا أنه كان مـا اقتنع به الـكثير من
المفكرين في نقدهم للمنهج الإسلامي. فالتعاريف المضطربة التي بلورها كل من ماركس ولينين وغرامشي وألتوسير
ومـانهايم للأيديـولوجيا، والـتي تضع الغموض والتـناقض لدى كل مفكـر منهم في مصطلح XأيـديولوجيـاZ باستخدام
عقله القـاصر، كانـت مع الأسف جواد امتـطاه الكثـير ممن درسوا العـالم الإسلامي مثل العـروي  والبيطـار وغليون
وحنفي واستخـدموا عقـولهم في المقارنـة بين الحضـارتين العلمانـية والإسلاميـة لمحاولـة إرشاد العـالم الإسلامي لنفق
الحضارة. إلا أن نظـرية التخلف التي يقتنع بها الكثير من العـامة تقول بأن المسلمين اهتمـوا فقط بالعلوم التي تربط
الإنسـان بربه )التـوحيد( وتـربط الإنسان بـالإنسان )الفقه( وتـربط الإنسان بـالأشياء الملمـوسة إلى الحد الـذي يفيد
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الإنسـان. أما دراسة الأعيـان لذاتها، كـدراسة حيوان كـالوطواط مثـلًا )وهو كائن لا يـرى ولكنه يستـوعب محيطه
بسمعـه مما أدى إلى اختراع الرادار( فقـد اعتبرت من العلم الـذي لا ينفع وأنه مضيعـة للوقت الذي قـد لا يثاب عليه
الإنسـان. وبذلـك أهدرت الكثـير من مجهودات المـسلمين في اختـصار وشرح كتـب الدين بـدل توجيههـا في دراسات
ميدانيـة أو معملية )استكـتشافية( تـدفع عجلة العلم والتقـنية لدى المسلـمين. وهكذا تخلف المسلمـون كما يقولون.
ولعل مما زاد الـكثير قناعة بمسبب التخـلف هو اكتساب هذا الطرح قـوة على يد الأجيال التي درست في الغرب من
خلال ربطه بعلـم تقدم العلوم، أو علم الإبـستمولوجيـا epistemology. فالتخصصـات العلمية والإنسـانية في الغرب
تستمـد أفكارها في تقدمهـا العلمي من علم تطور العلـوم. فقد كثرت الأفكار في ذلك التـخصص عن أفضل الوسائل
لـدفع عجلـة العلـم قدمـاً إلى أن تبلـورت في عدة نـظريـات، منهـا نظـرية كـارل بوبـر Karl Popper وتلميـذه إمرا
لاكـاتـوش Imre Lakatos من جهـة، ونظـريـات تـومـاس كـون Thomas Kuhn من جهـة أخــرى. فبرغم وجـود
اختلافـات بينهـم إلا أنهم يشتركـون في الفكرة الأسـاسية بـاعتماد العـقل البشري ولا شيء غيره. وسـأوضح اختلافاتي
معها في فصل XالمعرفةZ في كتاب Xقص الحقZ بإذن الله، ولكن سأستخدم هنا أفكار بوبر بإياز في العنوان القادم. 
وأخيراً بقي لنـا علم التنميـة. فلابد من المرور سريعـاً على هذا العلم الذي يحـاول معالجة الـتخلف باستخدام
العقل فـأقول: لأن العـالم الغربي الـذي حكـم بعقله انتهـى بفئـات كبـيرة من المجتـمعات إلى الـفقر والجـهل والمرض
والذي ازداد سوءاً مع العولمة، فقد ظهر علم XالتنميةZ الذي تبنته الأمم المتحدة ليعالج  هذه المآسي. وكأي علم آخر
في العالم الغـربي، فقد ظهـر لعلم الـتنميـة هذا أدوات وطـرق تحليل ونـظريـات، وكل هذا بـالطبـع باستـخدام العقل
الـبشري. ويـعد هـذا العلم الآن أهـم وأقوى تـوجه يـوضح سـبب تخلف سكـان العـالم الثـالث عـمومـاً، ومن بـينهم
Zقص الحقX في كتاب Zالفصل والوصلX المسلمون، ومن ثم يضع العـلاج لهذا التخلف. وقد وضحت هذا في فـصل

بحمد الله، ولكن لغرض التوضيح لابد من إعطاء نبذة قصيرة عن علم التنمية حتى تتسنى لكم المتابعة.
يتلخـص طرح علم التـنمية في أن مـشكل العالم الثـالث يكمن في عـدم استثمار مجـتمعاته في الفـرد بتمكينه،
وذلك بتوسيع دائرة خياراته لأنه هو )أي الفـرد( محور تركيز جهود التنمية. فـالفرد في العالم الثالث لا مشاركة له في
أي قرار وبالذات السياسي. فهـو بذلك مهضوم الحقوق، وبهذا فهو لا إبـداعي وغير منتج. أي أن العلاقة بين التنمية
الإنسانية وحقـوق الإنسان هي من أهم ركـائز تقدم أي أمة. فحـقوق الإنسان تولـد الفرص للفرد بالحـركة، ومتى ما
تحرك أنجـز وأنتج. وعلى هـذا فإن فقـر التنميـة الإنسـانية أشـد وطأة مـن الفقر المـادي لأنه يحد من قـدرات الأفراد
والمجتمعـات على الاستخدام الأمثل لمواردهـم الإنسانية والمـادية. وفي هذا الإطار تـأتي المطالبة بـالتساوي في الحقوق
بين أفراد المجتمع، ومن ضمـنها التساوي بـين الرجل والمرأة. فدور المـرأة في العالم العربي كما يقـولون قد انحسر في
الإنجاب، فـأكثر من نصف النسـاء في العالم العربي لايزلن أمـيّات، وأن معدل وفيات الأمهـات أثناء فترة الولادة هو
ضعف معدلها في أمريكا اللاتينيـة، وأربعة أضعاف معدلها في شرق أسيا. وهـذه كلها مؤشرات على عدم المساواة في
المواطنة وفي الحقوق القانونيـة كالتصويت والانتخاب بين المرأة والـرجل. لذلك كانت الاستفادة من المرأة في العالم
العربي هي الأقل في العالم لعدم تساوي فرص العـمل، ولهذا سيعاني الكل في المجتمع بتعطل نصفه، وما هذا إلا مثال
واحد. وبالطبع فإن هذا الهضم للحقوق قد ساهم في زيادة الفقر في العالم العربي، كما يقولون. فهناك مواطن عربي
واحد يعـيش على دخل يقل عن دولارين يـومياً مـن بين خمسة مـواطنين. هذا بـالإضافة إلى ضـعف الرعايـة الصحية
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والتعليم. لـذلك فإن من أولـويات التـنمية الاسـتثمار في حريـة الفرد وتعليـمه. فالقصـور في الحريـة يضعف التـنمية
الإنسانية ويشكل أحد أكثر مظـاهر تخلف التنمية السياسية. وفي هذا الإطار لابد من محاربة المحاباة في المجتمعات
لأنها تحبط المبادرات وتحـرم البشر من الجدارة والإبداع. فالحرمان واللامـساواة في القدرات والفرص قد تكون أكثر

وبالاً من الفقر. فلا مخرج للأمم المتخلفة إلا بتوسيع خيارات أفرادها ليتمكنوا من الحركة والإنتاج كما يقولون.
وستلحظ بإذن الله في كتاب Xقص الحقZ وفي الـصفحات القادمة من هذه المقالة، أن الأفكار التي ينادي بها
علماء التنمية تنطلق من المنظومة الغربية للحقوق، فهي تطالب بتطبيق الديمقراطية الغربية، فهي إذاً وبطريقة غير
مباشرة تتلافى الشريعة وبالتالي لن تأخذ منها كينبـوع للأفكار التنموية. فعلماء التنمية لم يعترفوا بالإسلام كطريق
للتنـمية حتـى بمجرد النـظر إليه، بـل أخذوا مما تـوصلت إليه عـقولهم من أبحـاثهم وتجاربهم كـما وضحت في كتاب
Xقص الحقZ بحمد الله، وبينت أن المفاهـيم التنموية ما هـي إلا محاولات لخدمة الرأسماليـة. فهي أفكار، وبرغم أنها
نبيلة )كالمـساواة( إلا أنها وضعت لتُجنفذ داخل الإطـار الرأسمالي. أي أنها تحاول إسعاف الـرأسمالية. فهي بذلك تدعم
استـمرارية النـظام الرأسمالي العـالمي الحديث وذلك بمحـاولة علاج خلله الجذري الـذي يفرز الفقر بـاستمرار. وإن
رأيت بـإذنه تعالى كيف هو الـتمكين في الإسلام في كتاب Xقـص الحقZ، عندها ستـتمكن من المقارنـة ومن نقد علم

التنمية والاقتصاد في العالم الغربي. 

الاشكالية الأولى: منهجية التفكير
بالنسبة لـلاشكالية الأولى فسأخـتصرها جداً. وسبب الاختصـار هو أنني وضحت اشكالـية منهجية التفكير
في رسالة كنت قد كتبتها تحت عنوان: Xنقض نقد عمارة الأرضZ. فقد ظهر نقد لكتاب Xعمارة الأرضZ في جريدة
Xالقدس العربيZ اللندنية في 19 أغسـطس 2010  في ثلاث حلقات، ثم رددت على النقد في تلك الرسالة التي وضعت
فيها توضيحاً لعلم تطور العلوم ودراسـة المدينة الإسلامية. وبإذن الله ستجدون الرسالة في صفحتي في أكاديميا إديو
تحت عنـوان: Xنقض النقـدZ. فليت كل بـاحث لم يقـرأ في علم تطـور العلوم )إبـستيـمولـوجي epistemology( أن

يقرأها هنالك لأهميتها.
لقد وضعت، كما ذكـرت، في آخر هذه المقـالة )صفحة 47( آراء الـزميلات والزملاء حـول نقدي للتخلف.
فـإن نظرنا للرأي الذي وضعه الزميل الأول مثلًا سنلحظ أنه قـال أن هناك مستويات للتخلف وأنه لا يمكن حصرها
في سبب واحـد! هذا التفكير ومـا شابهه يريك أن الـناقد مثقف جـداً، لكن لأنه لم يدرس على مـا يبدو، والله أعلم،
علم تطور العلوم فلن يقتنع بـإرجاع السبب لسبب واحد، بـل سيربط التخلف بالمظاهر التـي يراها. عندها إن أردنا
الخروج من التخلف فمـن أين سنبدأ؟ لن نـستطيع أن نبـدأ بقوة من نقطـة ما، بل قوانـا ستتوزع على كل المـستويات

التي ستتضارب إنجازاتها. وللتوضيح أقول:
حتـى نتمكن مـن حل إشكاليـة ما كالـتخلف، لابد لنـا من بدايـة لنعرف من أيـن نبدأ. وإن اقتـنعنا أن لكل
اشكالية مسببات وأن لهذه المسببـات والتي هي أيضاً إشكاليات مسببات أخرى، عندها سنرى الأمور وكأنها سلسلة
من المسببـات والتي لابد في الغالـب وأن تنتهي بمسبـب واحد هو الذي يـوجد الاشكالـيات التي ستظهـر كمسببات
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لإشكاليات أخرى، وهكذا. لأضرب مثالاً عن الصحة. إن القول بأن سبب التدهور الصحي منسوب إلى عدم كفاءة
الأطـباء وإلى سوء مباني المستشفيـات وإلى ضعف الكادر التدريسي في كليات الطـب وهكذا من أسباب، لن يمكننا
أبداً حل الإشكـالية لأن الجهود المـبذلة لحل جميع الإشكـاليات شبه مسـتحيلة وبالـذات إن كان المتوفـر لحلها محدود
جداً. ثم إن قلنا أن سوء الصحـة هو بسبب الفقر الذي أوجـد كل هذه الإشكاليات، فنحن لم نـوجد نقطة نستطيع
التغيير منهـا لأن الفقر ليس مسببـاً لتدني المستوى الصحـي فقط، بل لآفات أخرى كثيرة تعم المجـتمع. أي أننا عزلنا
الصحـة من إطـاره الأكبر دون علاج الإطـار الأكبر، لـذا فلن يـأتي الحل لأنـنا في وسـط كلما حللـنا أحـد مشـاكله
)كمـشكلة الـصحة مثلًا( زادت المـشكلة مع ازديـاد الفقر. وهكـذا يستمـر الجدل بين البـاحثين دون تحديـد طريق
للخروج من الإشكـالية. هذه من أهم إشكاليات الباحـثين في العالم العربي. المعظم يخوض في كل شيء دونما تركيز،

فتزيغ الأبصار عن رؤية الطريق الذي قد يوصل لحل الإشكالية فلا يُجطرق.
أي أنـنا إن اتفـقنا أن هـناك نقـطة محـددة للانطلاق فـمن أين نبـدأ؟ للإجابـة لابد من الاسـتعانـة بعلم تـطور
الـعلوم. ففي مـسألـة التخلف في الـرسالـة أول هذه المقـالة الـتي نقدتهـا، قال الـباحث أن الفـرق بينـنا وبين الـشعوب

المتحضرة يكمن 
X.. في السلوك والممارسة التي تشكلـت وترسخت عبر سنين من التربية والثقافـة في مجتمعاتنا العربية.

عند تحليل سلوك الناس في الدول المتقدمة تجد أن الغالبية يتبعون المبادئ التالية في حياتهم وهي:
1( الأخلاق كمـبدأ أسـاسي؛ 2( الاستـقامـة؛ 3( المسـؤوليـة؛ 4( احترام الـقانـون والنظـام؛ 5( احترام
حقوق بـاقي المـواطنـين؛ 6( حب العمـل؛ 7( حب الاستثـمار والادخار؛ 8( الـسعي للتفـوق والأعمال

.Z... .الخارقة؛ 9( الدقة
إن نظـرنا لجميع مـا سبق من مسببـات سنلحظ أنها ليـست إشكاليـات جذرية، بل هي إفـرازات لإشكاليات
أعمق. فالـناس لا يحترمون القـانون مثلًا لأنه قانـون أحياناً غـير منطقي وظالم، كـما أنه يطبق على البعض ويـستثنى
منه البعض الآخـر. فلماذا يحترمونه؟ وإن نظـرت لعدم حبهم للـعمل، فهو لأن معظمهـم يعملون كأجـراء. فالأنظمة
والقـوانين الحاليـة تؤدي باستـمرار إلى احتكار المـوارد للبعض من المتنفـذين. فترتفع الأسعار في كل شيء بـطريقة لا
تعكس ندرتهـا الحقيقية، بل تعكس تـسلط النظام الـذي أوجد هذه النـدرة الوهمية. وأفضل مـثال لهذا هو الأراضي.
فهي ملك للـدولة وتقطعهـا لمن تشاء كـما هو معلوم. وبهـذا الاحتكار، حـتى وإن كانت الـدولة عادلـة في التوزيع،
أصبح للأرض قيمـة برغم توافـرها في كل مكان. لكـن إن طبقنا مقصـوص الحقوق فإن للنـاس إحياء الأرض، وبهذا
تضمحل النـدرة النسبـية للأراضي، فحتـى تلك التي في مـوضع استراتيجـي سينخفض سعـرها. وإن طُجـبق الإحياء على
المعـادن أيضاً، وكان لمن حـازها أو استخرجهـا حق ملكيتها، عنـدها سينتـشر الناس في الأرض بانـتشار الموارد، وتقل
أهميـة المدن الكبرى، وبهـذا تنخفض أسعـار الأراضي، وهكذا من تفـاصيل حقوقـية تتظـافر لتخـفيض سعر الأرض.
وتفاصيل حقوقية أخرى في التعاملات المالـية والحق في الوصول لكل أنواع الخيرات والحق في العمل دونما تراخيص،
كلهـا تؤدي إلى ازديـاد نسـبة عـدد الملاك في المـجتمع. وهـذا مهـم جداً. فـإن كانـت نسـبة عـدد الملاك في المـجتمع
الـشيوعـي مثلًا عشرة في المئـة، وفي مجتمع رأسمالي خمـسين في المئة، فـهي مع تطبيـق الشريعة قـد ترتـفع إلى أكثر من
تسعين في المـئة. عنـدها ولأن عـدد الملاك مرتفـع، ما يعنـي أن معظم المنـشآت الإنتـاجية هـي ملك لمن يعملـون فيها
سـنلحظ أنهم عنـد عملهم سـيحترمون كل مـا هو مـتعلق بعملهم سـواءً إتقان الأداء بـاحترام مواعيـد العمل أو إتقان
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جودة المنتج لـزيادة الربح أو حـسن معاملـة الزبائـن لكسبهم مـرة أخرى. وهكـذا من إرتقاء في التـعامل والأداء ما
يغير تدريياً العادات والأعراف عند الناس فتتغير سلوكياتهم، ناهيك عن بهجتهم في حياتهم لأنهم يعملون لأنفسهم،

فالكسب يأتي لهم باستمرار ولا يذهب لغيرهم. وكل هذا بسبب تغير الحقوق.
مثـال آخر: إن معظم من يعـملون الآن من موظفين مـأجورين هم يعمـلون في وظائف لا يهوونهـا. فالأنظمة
الحالية تـدفعهم إلى مضامير لا يحبونهـا أبداً بدءاً من دخولهـم الجامعة. ولأنهم لا يحبون مـا يعملون فيه، نجدهم دائماً
منزعجين مـا يؤثر على سلوكياتهم سلـبا. أما مع تطبيق الشريعة، ولأنهـا تفتح أبواب التمكين للجميع، ولأنه لا حدود
بـين الدول، فإن مـساحة الـرقعة التـي للفرد الحق التـنقل فيها سـاشعة جـداً، وأنواع المعـادن التي له الحق الأخـذ منها
كثيرة جـداً، والجغرافيات التي له الحق العمل فيها لا حصر لها. فعمـرو مثلًا قد يسافر للسودان للعمل في الرعي لأنه
يهوى تـربية الأنعام في المراعي التي لا حصر لها حتى وإن كـان الجو حارا. وبكرٌ قد يسافر إلى الأردن لأنه لا يكل
من العمـل في منجم للفوسفـات والذي هو بحـاجة لأيدي عـاملة لنقـص الأيادي العاملـة هنالك، إذ لا بطـالة أبداً مع
تـطبيق الشريعـة بسبب فتح أبـواب التمكين، فـيعمل فيها شريـكاً وليس أجـيراً فيحتمل المشـقة مقابل الـربح الوفير.
وهـؤلاء أصدقـاء قد يحبـون تكسير الأحجـار في المناطـق الباردة فيـذهبون لجبـال جنوب شرق تـركيا لأخـذ الحجارة
وصقلها وبيعـها فيبتهجـون بالربح الـوفير. وأولئك قد يـستمتعون بـالإبداع في الإنتاج فـيجتمعون معـاً أو قد يمعهم
رجل مقـتدر ويعـملون معـاً لإنتـاج مكيف صحـراوي متطـور بتقنيـة جديـدة )وجميع هـذا مفصل في كتـاب Xقص
الحقZ(. أي أن مـا ورد في الرسـالة مـن لوم النـاس على التخلف ليـس هو سـبب التخلف ولكـنه إفراز لـسبب أعمق

يتربط بالحقوق. ولكن ما علاقة هذا بعلم تطور العلوم؟
إن قـرأت ما كتبته في مقـالة Xنقض النقـدZ عن علم تطور العلـوم، ستلحظ أننا في علاجـنا للتخلف لم ننهج
المنهج العلمي الـسليم، فكل مـا قرأته يضع الـتخلف في سلة مـن المسببـات بعد رصـد مظاهـر التخلف. أي أننـا قمنا
بالرصد observationism أولاً ثم التنظير. وهـذه المدرسة أو العقيدة العلمية لا تزال وللأسف منتشرة بين الكثير من
العلماء حتى اليوم وهي التي بدأها الفيلسوف فرانسيس بيكون. فهو يرى أن هناك الكثير من النظريات والخرافات
والأوهام في ذهن الباحث بسبب تعليمه أو تقاليد مجتمعه أو دينية ما تضيع عليه فرصة إنجاز بحث متميز. ومتى ما
تمكن الباحث من تنقية ذهنه مـن هذه الشوائب، عندها يقترب الباحث من الطبيعة التي لن تضلله وعندها يستطيع
قراءة الطبيعة دون تشويه. وهكـذا يتمكن البشر من إياد علم جديد يخلـص البشرية بقوة العلم من البؤس والفقر
كما يعتقد. فكما يرى بيكون، فـإن كل ما على الباحث فعله هو ملاحظة الأشيـاء أو رصدها بصبر لفهمها وتدوين
ملاحظاته بدقـة وعناية دون الاكتراث لـتراثه وخلفياته. أي أن الملاحظـات والمشاهدات تـأتي أولاً وتوثق ثم توضع
النظريـات لتفسيرها. أي أن ما يقوله بـيكون باختصار: الرصـد الخالص النقي هو الصالـح، أما التأملات والنظريات
فهـي غير ذلك. إلا أن هذا التوجه أصـيب بصدمة شـديدة من جالـيليو. فجاليلـيو، والذي يعتبره الـكثير من الغربيين
مؤسس العلم التـجريبي الحديث، سلك فـرضية معاكسـة كما هو معلوم. فـالأرض هي التي تدور بالنـسبة للشمس.
وهـذه الفرضـية لم يكن لجـاليليـو وضعها بـالرصـد، بل بالحـدس والتخميـين، أي أنها من نـسج خيال جـاليليـو، وكذا

نظرية نيوتن والتي صمدت لسنين بعد وفاته برغم عدم توفر الأجهزة التي تقيس مدى صحة نظريته في حياته. 
أي أن هـناك توجه آخـر غير الذي دعـى إليه بيكون؛ تـوجه لا يعتمد على الـرصد، بل على وضع النـظريات
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Karl التي يتم التأكد من صحتها بعـد وضع النظرية. وهذا التوجه هو الذي أثـاره الفيلسوف النمساوي كارل بوبر
Popper وجعل منه نظـرية في علم تطور العلوم والـذي يعتبر من أقوى النظريـات المعاصرة، إن لم يكن أقواها على

الإطلاق كما قال الكثير. ولشرح مختصر جداً عنها أقول:
إن كلـمة XقـانونZ غـامضـة بعض الـشيء، فلها اسـتخدامـان كما يقـول مجي Magee. فـالقانـون في المجتمع
يـصف ما يمـكن للأفراد فعـله وما عليهـم ألا يفعلوه. أي أن القـانون شيء يمكـن مخالفته. فـإن لم يتمكـن البشر من
مخالفـة القانون فلا حاجـة للقانون أصلًا. أما القـانون الطبيعي، أي الـذي يصف الطبيعة، مثل قـولنا أن درجة حرارة
ضع في غليان الماء هي مئـة درجة مئوية، فـهو قانون وصفي، ولا يمكـن كسره لأنه يصف الطبيعة. فـهو قانون قد وُج
جملـة مفيدة لتـوضيح ما سـيحدث. وقد تكـون الجملة خـاطئة أو تكـون صحيحة أحيـاناً، إلا أنها لا تُجكـسر كقانون
البشر. فالماء لم يـؤمر بالغليـان في درجة مئة، بل هـو كذلك شئنا أم أبـينا. ولكن ماذا إن لم يغل المـاء في درجة مئة؟
وهذا قـد يحدث كما سيأتي بـيانه، هنا نرى أن القـانون قد كسر. أي أن هنـاك خلطاً قد يقع فـيه الباحث بين قوانين
الطبيعـة وقوانـين البشر لأنه إن اعـتقد أن قـوانين الطبـيعة لا تكـسر وكأنهـا حقائق )وهـذا ما سـار عليـه الكثير من

الباحثين(، فهو إنما يوقف عجلة النمو العلمي. كيف ذلك؟ 
إن البحث عن القوانين الـطبيعية هو المحـور الأهم للعلماء. وبرغم أن أفكـار فرانسيس بيـكون قد تطورت
كثيراً على يـد الكثير مـن العلماء، إلا أن روحهـا لازالت هي المـسيطـرة وهي كـالآتي: إن مهمـة العـالم هو الـرصد
الحريـص والقياس الدقيق للتجـارب ونتائجها في المنـطقة الواقعة على الحـد الفاصل بين ما هو معلـوم وما هو مجهول.
ثم من هـذه التجارب يدون البـاحث النتائج التـي توصل إليها، فـإن ظهرت نفس النتـائج أو نتائج مشـابه مع باحثين
آخرين، وإن كانت هذه النتائج ذات مـضمون يعتد به، عندها ستظهر ملامح عـامة لفرضية جديدة، وبهذا تتراكم
الفـرضيات لتظهر في عبـارة علمية تحقق جميع الحقائق العـلمية المعروفة. عنـدها سيقوم العالم أو الـعلماء بالتأكد من
صحـة هذه الجـملة أو العـبارة العلـمية مـن خلال المزيـد من الأدلة أو الـتجارب، فـإن ثبتـت صحة الجُجـملة الفـرضية
فعنـدها يُجقال أن هنـاك قانونـاً طبيعياً جـديداً قد تمـت إضافته للقوانـين السابقة، وبهـذا يكون العلماء قـد دفعوا عالم
الجهل للخلف. ولقد عـرفت هذه الطـريقة بـالإستقراء induction، أو مـا هو معـروف بالنـظرية الـتقليديـة للبحث

العلمي. أي أن الرصد أو الإستقراء هو وسيلة لإضافة الحقائق التي تتراكم ليزداد العلم على حساب نقصان الجهل. 
هنا تـأتي أهمية كـارل بوبـر، لقد لـفت النظـر إلى أهمية أن تـكون النـظريـات من نسج الخـيال دون التـقيد
verification بالرصـد إن أريد للعلم أن يتـطور، وقد كان هـذ بلفت النظر إلى إنعـدام التناظر المـنطقي بين الإثبات

والتخطئة )التكذيب( falsification، أو بين التأكيد والنقد كما في المثال الآتي المشهور:
كما هو معـلوم فإن لـون البجع أبيض، فـإن رصدنا الـبجعات لفترة طـويلة جـداً، ومهما كان عـدد البجعات
التي نرصدهـا، فلن نستطيع الإستنتاج والقول بأن جميـع البجعات ذات لون أبيض. لكن إن ظهرت بجعة واحدة غير
بيضـاء نسـتطيع الإستـنتاج والقـول بأن جمـيع البجع ليـسوا ببـيض. وبهذه الـطريقـة المنطقيـة، فإن العـبارات العلـمية
التجريبية برغم أنها عبـارات لا يمكن إثباتها، يمكن تخطئتها. أي أن القوانين العلمية أو العبارات العملية قابلة للنقد
وليس للإثبات. وهذا قلب للمفاهيم أرجـو الإلتفات إليه لأهميته. ففي الواقع العملي باستطاعة أي عالم التشكيك في



جميل أكبر 14

صحة عبارة علمية ما، وذلك بأن البجعة السوداء كانت بالخطأ قد رصدت لبعدها عن الباحث، أو لأنها سوداء قد لا
يتم اعتبارهـا من فصيلة البجع، بل طائراً آخر. أي أننا نستطيع أن نرفض قبول صحة أي عبارة علمية دون أن نناقض
أنفسنـا. لنضرب مثالاً على ذلك: لـنفترض جدلاً بأننـا جميعاً مقتنـعون بأن القول أن المـاء يغلي في درجة مئة مـئوية هو
قـانون علمي أو عبارة علمية. فمهما غلينا الماء وتبخر في درجة مـئة فإن هذا لا يثبت القانون. لكن إن حاولنا تخطئة
القـانون ولـو لمرة واحـدة، أي حاولنـا كسره بغلي المـاء في ظروف مخـتلفة حتـى لا يغلي الماء في درجـة مئة، فـإن هذه
الإستراتيجيـة تجعلنا نفكر ملياً في الـبحث عن وضع جديد لكسر القانـون، وسرعان ما نجد أن الماء لا يغلي في درجة
مائة إن كـان داخل قدر بخار، أو قدر الضغط )قـدر محكم الإغلاق(، عندها نستـطيع القول بأن الماء يغلي في درجة
مـائة في قدر مفتوح. أي حـتى ننقذ العبارة الأولى بـأن الماء يغلي في درجة مئة كـان علينا كسرها، أي نقـدها، فأضفنا
عبارة تـضيق من احتمالاته التجـريبية. ثم نكـرر الشيء نفسه مـرة أخرى بتحـدي العبارة الـثانية، أي بـإياد أوضاع
لتخطئـة العبارة الثـانية. وهكـذا قد تخطـر علينا فكـرة غلي الماء في منـاطق مرتفعـة كرؤوس الجبـال. عندهـا تتطور
العبارة لتكون: إن الماء يغلي في درجة مئة في قدر مفتـوح عند الضغط الجوي لمستوى سطح البحر. ثم نحاول تخطئة
العبارة الثـالثة وهكذا يتقدم العلم. فـالذي حدث هو أننا عنـدما حاولنا تخطئـة العبارة الأولى بغلي الماء في قدر مغلق
كنا قد وقعـنا على اكتشاف مهم وبحاجة لعبارة أو نظريـة أخرى أكثر دقة من الأولى، أي كان لابد علينا أن نصيغ
نظريـة أعمق. فالنـظرية الجـديدة برغـم أنها قد تـكون خاطـئة إلا أنها أكـثر فائـدة مما سبـقها من نظـريات. أما إن
حاولنا إثبـات نظرية أن المـاء يغلي في درجة مئة، فمهـما حاولنا من تكـرار للغلي فلن يثبت ذلك شيـئاً، ناهيك عن أن
العلم لم يتقدم إلا إن حدثت صدفة، بـإرادة الله عز وجل، أثناء محاولة إثبات حـقيقة علمية ووقع عالم ما على وضع
مختلف فلاحظ شيئاً مختلفاً ثم لفت أنظار باقي العلماء، وفي هذه الحالة برغم أن العلم تقدم إلا أن هذه الإستراتيجية

ستؤدي لنمو بطيء للعلم. لذلك فإن معظم الإكتشافات العلمية كانت صدفة كالبنسلين مثلًا.
أي أن العلم يتـطور مع محـاولة حل المـشاكـل بوضع نـظريـة ثم بـمحاولـة تخطئـة النـظريـات التي سـتؤدي
لنظـريات جديدة، وليس إياد نـظريات بالكثير الكثير من الـرصد والمشاهدات. وهذه المحـاولات للتخطئة بحاجة
bolder لخـيال خصـب يفوق أو يتعـدى حدود المعـرفة المتـاحة. فكما يقـول بوبـر بأنه كـلما كانت الـنظريـة أقوى
بمعنـى أنها غريبة أو شاذة أو شاطحة أو أدق أو أعنف فهي إذاً ذات مضمون علمي أكبر. ألم تكن نظرية نيوتن في
وقتـه شاذة؟ وكذلك فكرة دوران الأرض حول الشـمس للأوربيين كما قال جاليليـو؟ وفي الوقت ذاته، ولأن النظرية

أقوى أو أدق فهي قابلة للنقد أو الدحض بسرعة، أي للتخطئة. فقد نقدت نظرية نيوتن ولكن بعد عقود.
وهنا شرط مهم جـداً لواضع الـنظريـة، وهو أن يكـون متمكنـاً من التخصـص. فلن يستـطيع كل من كتب
وفكر من إيـاد نظريـة تدفع العلـم. وهذا يأتي مـن طرح السـؤال: ماذا نفهم عـن النظريـة أو المشكلـة التي نحاول
حلها؟ فالإجابة كما يراها بوبر تكمن في محاولة حـل المشكلة سواءً كانت المشكلة نظرية بحتة أو عملية بحتة من
مشكلات التجريـب. فمن المحاولة الأولى سنفشل، وبالفشل مرات ومـرات نبدأ في تفهم جذور المشكلة وحدودها.
فالمـشكلة صعـوبة، ومحـاولة حلهـا يعني ازديـاد خبرتنـا. وهكذا وبعـد سلسلـة طويلـة من الفشـل، والمحاولات غير
المقبولة، نصـبح خبراء في المشكلة أكثر من الآخرين لـدرجة أنه إن حاول أي شخص وضع حل للمشكلة، أي وضع
نظـرية جديـدة، فإما أن يكـون حلًا من الحلول التي حـاولنا تجربـتها ولم تنجح )وعنـدها نستـطيع أن نشرح له لماذا
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سيفشل الحل(، أو أنه حل جديـد، وعندها سندرك وبسرعـة ما إذا كان هذا الحل الجديـد مؤهلًا لاجتياز العقبات أو
التجارب أو الإستقراءات التي نعرفها عن المشكلة بسبب الفشل المتكرر الذي أوجد الخبرة. 

إن رفض الإستقراء يـؤدي لإشكاليـة أخرى: كيف نـميز بين مـا هو علمي ومـا هو غير علمـي في أي نشاط
بحثي إن نحن رفضنـا الإستقراء التجـريبي أو الإحصائـي ونحوهما من أدوات المعـرفة. أي كيف يمـكننا رسم الخط
الفاصل بين العلـم وغيره. بالنـسبة لـلإستقرائيـين، فإن العلماء عـادة ما يبحـثون عن عبـارات أو حقائق علمـية تحتمل
أكبر قـدر ممكن من الصحـة وبالتـالي من الإحتمالات التـفسيرية للـظواهر. هـنا ينتقـد ذلك بوبر قـائلًا بأن أي غبي
باستـطاعته أن يـضع العديـد من العبـارات الصحيـحة أو التي تحـتمل الكثير مـن الصحة إلا أنهـا عبارات ذات فـائدة
علمية دنيـا. فعلى سبيل المثـال: العبارة التـالية صحـيحة ولا تحتمل الخـطأ: سوف يـسقط المطر مـن السماء. أو بشكل
أكثر ضيقـاً: ستسقط الأمطار في الجزائـر في مايو. أما إن حاولنـا وضع العبارة السابقة في وضـع أكثر هشاشة بحيث
يمكن تخطـئتها عنـدها ستكـون العبارة ذات فحـوى علمي أكبر. أي إننـا إن حاولنـا وضعها في إطـار أضيق لتعـطينا
معـلومات أدق فـإن إمكانيـة دحضها refutation أمـر جد وارد، وعنـدها ستكـون عبارة مفـيدة علميـاً. فإن قلـنا بأن
السماء ستمطر في جـزيرة كذا في المحيط الأطلسي في اليوم العاشر من شهر يونيـو في الساعة الثانية بعد الظهر بإذن
الله، فإن في هذه العـبارة الدقيقـة معلومات أكـثر حتى وإن كـانت العبارة خـاطئة. كيف؟ إن أي عبـارة علمية تمت
تخطئتها فلابـد وأن تحوي في ثناياها بعض الصحة. وبهـذا فإن نقد نظرية ما، لا يعـني أبداً تخطئتها بالكامل، بل هي،
أي النظريـة، أداة للمزيد من المعلومـات الأدق. أي أننا قد نحصل أحيانـاً على معلومات صحيحة من نـظريات قابلة
للتخطئة أكثر مـن نظرية صحيحة إلا أنها ضحلة. لنفترض أن الوقت الآن هـو الساعة الثانية عشر إلا دقيقة واحدة
قبل الظهـر، فإن العبـارة القائلـة: إن الوقت الآن هـو الساعـة الثانيـة عشر ظهـراً، هي عبارة خـاطئة، إلا أنهـا أقرب
للصحة من العبـارة الآتية الصحيحة: إن الـوقت الآن هو ما بين العاشرة صـباحاً والرابعة بعـد الظهر. فالعبارة الأولى
برغم أنها مخطئة إلا أنها أقرب للصحـة من العبارة الثانية الضحلة الصحيحة. وهكذا في النظريات العلمية، فالنظرية
الأقـرب للحقيقة برغم أنهـا قد تخطئ، هي الأنفع علميـاً من نظريات صحيحـة إلا أنها عامة وتـستطيع تفسير الكثير

من الظواهر المعروفة.
وبـالطبع هنا سـيقول أي باحـث أن هذا المنطق ينـطبق على العلوم البحـتة وليس العلـوم الإنسانيـة، فأجيب:
هذا هـو المنتشر بين الباحثين، لكن بوبـر وضع توصيفاً آخر وليس هذا مكـان شرحه، بل لابد من الرجوع إلى مقالة
Xنقض الـنقدZ للتوضيح هنالك. ومـن جهة أخرى، فلا يعني شرحي لما ذهـب إليه بوبر أنني أوافقه على الدوام أو في
كل فكـرة. لا، فكما سيـأتي بإذن الله في فصل XالمعـرفةZ في كتـاب Xقص الحقZ، فإن مـا أتت به الشريعـة مثل قوله
صلى الله عليه وسلم: }من أحيا أرضاً ميتة فهـي له{، وبرغم أن القول ليس قانوناً فـيزيائياً كما في العلوم البحتة، إلا
أنه في مرتبة أعلى في صحته مـن نظرية في الفيزيـاء سيثبت خطؤها يـوماً ما لأنه مبدأ أتـى من الرسول صلى الله عليه
وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هنـا بالطبع سيرفض الكثـير هذا الموقف بأنه ديني وليـس علمي. لهذا كتبت كتاب
Xقص الحقZ لأثبت الآتي: مع تـطبيق مقصوصـة الحقوق سيكون المجـتمع البشري مركـباً بطريقـة لا تفرز الأمراض
التي تعالجهـا النظريـات المعاصرة، بل سيكـون مركبـاً بطريقـة توجد مجـتمعات تحيـا حياة طيبـة. لأضرب الآن مثالاً
واحـداً لعدة عبـارات تحتمل الكثـير من الدحـض وبإمكـان أي منكم محـاولة دحضهـا. فإن حـاول ونجح، فقد وضع
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نظرية جـديدة عن التخلف، وإن لم ينجح ففـي هذا درس علمي يغلق بابـاً كنا نعتقد أنه سـبب للتخلف وهو ليس
كذلك. وإن صمـدت العبارات ولم يتمـكن أحد من دحضهـا عندها قـد نتأكد أنهـا تصف مسبـبات التخلف ونعمل

على جذ التخلف. والعبارات مثلًا هي:
Xإن موارد الأرض التي وضعهـا الله المعطي الواهب الـوهاب الرازق الـرزاق الكريم الجـواد أكثر من
أن تنـضب حتـى وإن تضـاعف سكـان الأرض أضعـاف أضعـاف تعـدادهم الحـالي إن هم تخلـوا عن
رأسماليتهم الملوثة أو أرغمـوا على ذلك. وهذا مثبت حاليـاً بعد دحض نظرية مـالثاس. لذا، فإن تخلت
الـبشرية عـن الرأسماليـة وإن فتحت أبـواب التمكـين كما تحث الشريعـة بالعمل مـثلًا بقوله صلى الله
عليه وسلم: }الـناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنـار{، وقوله صلى الله عليه وسلم: }من سبق إلى
مـا لم يسبق إليه مسلـم فهو له{، فإن النـاس سيتمكنون مـالياً عندهـا ويغتنون ويتقـاربون في الدخل
لأنه لا احتكار، عندها ستـستجيب الأسواق بتوفير مستهلكـات ذات جودة متقاربة لتقارب الناس في
القـوة الشرائـية، وعـندهـا ستكـون معظـم المنتجـات من الـضروريات وقلـيل من الكمالـيات الفـارهة
اسـتجابة لقـوى السوق من عـرض وطلب، وهذه إحـدى متطلبـات الإستدامة في الأرض بـأقل تلويث
ممكن. لكن المهـم هو أن تمكين النـاس من الموارد سيـؤدي لتوفـرها بكثـرة دونما احتكار، مـا سيؤدي
لتصنـيعها من النـاس إذ أنه لا تصاريح مـطلوبة لإنـشاء المصـانع فينطلق الـناس في التصـنيع والابتكار
ودونـما تلويث لأنهـم هم من يعملـون في المصـانع، وليس كـالمصـانع الحاليـة التي تلـوث لأن المالك لا
يعمل فيهـا، بل يعـمل بها أجـراء لا يأبه لحـالهم الـرأسمالي المـالك السـاكن بعـيداً عـن المصنع. ولأنه لا
جمارك ولا حدود، سينطلق الناس للمزيد من الإبداع والإتقان لتصدير ما ينتجون. هكذا تزداد الأمة
انشغالا بالتصنـيع والإبداع في الإنتاج، فينحسر الـفقر وتزول معظم آفات الـوهن بسبب تمكن الناس.
ولأن للكـل العمل والإنتاج ودونما مـوافقات من الـسلطات عملًا بـالحديث }لا ضرر ولا ضرار{، فإن
دور الدولة سيضمحل أكثر وأكثر، فلا هرم بـيروقراطي يقف عائقاً أمام الإنتاج والابداع، ولا طبقية
لأنه لا متفذيـن، فلا كسب إلا بالإنتـاج للسلع أو الخدمـات، لأن كل مال يكسبه الفـرد من غير إنتاج
d أنَ تكَُونَ اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إلَِّ dُكُلوcذِينَ ءَامنَُواْ لَ تَأ هو حرام امـتثالاً لقوله تعالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
َ كاَنَ بكُِمc رَحِيماً(. وهكذا بمثل هذه الحركيات اْ أنَفُسَكُمc إِنَّ eللَّ dتُلُوcَوَلَ تق cتِجَ^رَةً عَن ترََاضٍ مِّنكُم
أو الآليات الـتي أتت بها الـشريعة وهي كـثيرة جداً، ينـدحر التـخلف بالسـير على مقصوصـة الحقوق

.Zإثباته Zقص الحقX وليس على أنظمة وقوانين من نسج عقول البشر. وهذا بعض مما حاول كتاب
تلحظ في العبـارات السابقـة أن عدداً من الجُجمل يمكـن لأي باحث محاولـة دحضها بتـخطئتها مـثل القول بأن
فتح أبـواب التـمكين سيـوقف الاحتكـار بالـضرورة ما يـؤدي لزيـادة نسبـة عدد الملاك، وهـذه يمكن قـياسهـا من
حضارات مختلفـة أو بفتح أبواب التمكين جـزئياً لقياس صحـة المقولة. ومثل نقـد القول بأن زيادة نـسبة عدد الملاك
مع فتح أبواب التمكين سيزيد من نسبة المصانع الـتي يعمل بها الشركاء، وبهذا تقل المصانع الملوثة التي عادة يملكها
من لا يعملون بها، مـا يقلل من التلوث لأن المتضرر الأول هـم الملاك، لذلك سيحاول الملاك العـاملون تلافي التلوث.
وقد تنقد الـسابق بالقول أن الملاك قـد يكونوا جهلة، لـكن إن قرأت Xقص الحقZ ستجد أن هنـاك حركيات ستؤدي
لزيـادة المعرفـة بين النـاس بسـبب ثراء المـجتمع لكثـرة المنتجـين إذ أن الجميع منهـمك في الإنتاج إذا لا مـوظفي دولة

يستنهكون دونما إنتاج. وهكذا تتقدم المعرفة بإذن الله.
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الاشكالية الثانية: التسييس
كما هو معلوم فإن التخلف يزداد تعمقاً في أيامنا هذه، وما هذا إلا مؤشر على أن الدول الحاكمة إن لم تكن
سببـاً رئيساً في سبب التخلف فهي طرف فيه. لـذا فالحكومات بالطبع ستحـاول جاهدة دعم كل مجهود فكري بحثي
لإبعاد التهمـة عنها بأنهـا هي السبب في التخلف كي لا تـفقد الحكم. فالحكـام وحكوماتهم لا يـمكن لهم أن يقتنعوا
أنهم أساس المشـكل، بل هو التخلف المـوروث بالنـسبة لهم وقلـة الموارد والوضع العـالمي المحيط ومـا إلى هنالك من
أسباب. فـالحكومات مثلًا تدعم وتقرب الإعلاميين الذين يلـومون سلوكيات الناس على التخلف. فهي تدعم كل من
يـلوم الناس على أنهم لا يتحملون المسؤولية كما يب، وأنهم لا يحترمون القانون، وأنهم لا يحترمون حقوق المواطنين
الآخريـن، وأنهم لا يحبون العمل، وأنهـم لا يسعون للتفـوق ولا إلى الدقة عـند أداء الواجب. وكل هـذا وغيره بالطبع
سيؤدي للـتخلف )كما رأينـا في الرسـالة في أول هـذه المقالـة(. لكن السـؤال هو: لمـاذا نحن في العـالم الإسلامي وما
يسمى بالعالم الثلث بهذه المـواصفات التي تسحب للتخلف؟ لماذا لا يحب النـاس العمل ولا يتقنوه؟ ستكون الإجابة
غالباً: هي ثقافة شعب. فقد انتشرت مؤخراً الدراسات والادعاءات أن الثقافة هي المسبب. ولكن السؤال يظل قائماً

وهو: كيف تبلورت هذه الثقافة؟
لأن الحكومـات تريد إبعـاد شبهة التخـلف عنها فهي لا تـقف عائقاً أمـام من ينتقدون سـياسات المـؤسسات
الحكوميـة وممارسـاتها كنقـد أداء وزارة التربية أو الـزراعة. فقـد يأتي في الـسودان، وهي بـلد زراعي، من يـنتقد أداء
واستراتيجيـات وزارة الزراعة، أو قـد يأتي مهنـدس نفط وينتقـد أداء شركة أرامكو، وهـي الشركة المنـتجة للنفط في
السعودية، وقد يأتي من ينتقـد وزارة الصناعة في مصر. كل هذا مقبول مـن الحكومات لأن هذا يعني استبدال وزير
بآخـر، أو سياسة بـأخرى، ولكن لا يعني أبـداً فقدان الحكام للـسلطات أو للصلاحيـات. فالحكومـات لن ترض أبداً
عن أي محـاولة لإظهار أن المسـبب للتخلف هو استحـواذ الدول على الصلاحيـات التي ترسم الحقـوق للجميع. فليس
للشـاب الحق مثلًا في استخـراج المعادن إلا بمـوافقات الحكـومات، وليـس لمجموعـة من الشبـاب الحق في استحداث
مصنع إلا بالتصاريح، وليس للفقراء إحيـاء أراض للسكنى إلا بعد شرائها بأضعاف أضعاف دخلهم السنوي، وهكذا
من مئات الآليات التمكينية )أو XالحركياتZ كما أسميها في كتاب Xقص الحقZ( التي تمنعها السلطات. فالكل مقتنع
أن هذه الحقوق ممنوعة وأنها بيد الدولة لتنظمها وإلا انتشرت الفوضى. فهذه البرامج التلفازية كالتي يعرضها عمرو
خالد أو طـارق السويدان أو أحمـد الشقيري أو من تبع نهجهـم والتي تلوم كل شيء إلا منظمـومة الحقوق، فهي إنما
هي بـرامج تعمق التخـلف ذلك أنها تسـاهم في إبعاد أنظـارنا عن أصل المـشكل، فيزداد الإنفـاق على النهوض بـالناس
دون المساس بالأصل من خلال البرامج التثقيفيـة والدعوية والدورات التدريبيـة و و و. بمثل هذه البرامج قد يتأثر
البعض ويتغيرون للأفضل، لكن مقـابل كل تغيير إيابي سيولـد ألف خطأ سلبي لأن النظـام الحقوقي الذي لا يُجمكّن
الناس لم يـتغير. لتتأكد مما أقـول لاحظ أنه مع كل هذا الحقن للوعي بـين الجمهور بكل أدوات التواصل الاجتماعي

التي تصل إلى عشرات الملايين في أيامنا هذه إلا أن التخلف يزداد عمقا يوما بعد يوم. لماذ؟
باختـصار لأننـا لم نضع يـدنا على سـبب التخلف، فـالدول تُجـسيّسُج الإشكـالية لـتذهب في جمـيع الاتجات إلا

الحقوق. ولنتأكد من هذا لننظر إلى علم التنمية، فهو علم مختص بإياد المعرفة للخروج من التخلف.
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التنمية:bترقيع أم استعباد ؟
يعتقـد الكثير أن سـبب التخلـف هو الفـقر. فهـم يقولـون بأن الـفقر يـؤدي للضـعف والمرض، وعـندهـا لن
يتمكـن الإنسان من العمل، وبهـذا يزداد فقره. ولكـن لماذا لا يذهب الفـقير للطبيب؟ لأنه لا يمـلك المال. ومن جهة
أخرى، لمـاذا لا تساعـده الدولـة على الخروج من المـرض ببناء المـستشفـيات مثلًا؟ والإجـابة هي: لأنهـا لا تملك المال
أيضاً. ولـكن من أين تأتي الدولة بالمال؟ بالطبع من الضرائب على المـنتجات. ولكن المنتجات قليلة بسبب فقر الناس
وقلـة إنتاجهـم. أي أن مشكلـة ما مـثل المرض ستـؤدي إلى ثانيـة مثل الضـعف ثم إلى ثالـثة مثـل قلة الإنتـاج ورابعة،
وهكذا نجـد أنفسنـا في دائرة لن نـتمكن من الخـروج منها إلا بـالعودة للـفقر كمـسبب للتـخلف. وبإمكـانك أختي
وأخي القارئ أن تفكر في دائـرة أخرى تبدأ بشيء آخر وتـنتهي بالحاجة للمال. مـثلًا: لماذا يهمل الطالب في دراسته؟
لأنه لا يحب الـدرس. ولمـاذا لا يحب الـدرس؟ لأن مـن وضع المنهج لم يـدرك حـدود إمكـانـات الطـالب أولاً، ولأن
الطـالب لا يـد ما يحفـزه على الاجتهـاد للتخـرج للعمـل لانتشـار البـطالـة ثانـياً. ولمـاذا لم يدرك المـؤلف إمكـانات
الطالـب؟ لأنه موظف غير مؤهل، وقـد لا يكترث نظراً لقلـة دخله. ولماذا الموظف غير مـؤهل؟ لأنه لم يتلق التعليم
الكـافي لعدم تـوفر المال. ولمـاذا دخله قليل ولا يكترث؟ لأن سلـم الرواتب متـدني بسبب قـلة المال في الـدولة. ولماذا
المال قلـيل في الدولة؟ لـكثرة الرشـاوي وقلة الإنتـاجية للشـعب. ولماذا البطـالة بين الشـباب؟ لعدم وجـود الوظائف.
ولماذا لا تتـوافر الـوظائف؟ لعـدم وجود المـال للاستثمار. وهكـذا تنتهي الـدائرة بـالفقر. وهكـذا يقتنع الكـثير بأن

التخلف هو بسبب الفقر. وهذا بالطبع غير صحيح. 
وإن أمعـنا التفكـير في التخلف لوجـدنا أن الآفـات كثيرة كما وضحـتها في فصـل Xقصور العقـلZ من كتاب
Xقـص الحقZ. فهنـاك أنظمـة الحكم الجـائرة الـتي تضـع الأشخاص في المـناصـب لقرابـتهم لا لكفـاءتهم، وهنـاك قلة
الإنتـاجية للسكـان بسبب الكـسل وانعدام الحوافـز، وهناك الفاسـدون والفاسقون الـذين وصلوا للمنـاصب، وهناك
المرتـشون والكسالى والمنافقـون والانتهازيون من المسؤولين، وهـناك البطالة وقلة المـصانع والمعامل والمزارع، وهناك
عدم توفر المهارات لدى من أراد العمل وقلة الأجـور، وهناك سوء الإدارة وانعدام الثقة وعدم التعاون والتكافل بين
الأفـراد، وهناك قلة المواد الخام. وما هذا إلا نقطة في بحـر من التخلف. فكيف يمكن لنا الخروج من هذا التخلف؟

وهل وقف الإسلام حقاً أمام التنمية التي تزيل التخلف كما يقال؟  
وبالإضـافة للفقر فهناك من يرى أن أسباب التخلف هي الجـهل والمرض. أي وكأننا إن قدمنا لشعب متخلف
الكتاب والـدواء والمال فسـيتغير حالـه. وبالطبع فـإن هذا غير صحـيح. فالمسـألة أكبر من ذلـك. فمن أهم من بحث
وكتب في أسـباب تخلف دول العـالم الثالـث باحث المـاني اسمه شومـاخر Schumacher. فقـد وضع كتابـاً تحدث في
بعض فصوله عن العالم الـثالث وأحدث هذا الكتاب ضجة في الغرب ومن ثم تبعه الكثير من الباحثين. فمما قاله في
كتابه: إن مـشكلة شعـوب العالم الـثالث ليـست في فقرهـا وقلة مـواردها أو عـدم توفـر البنيـة الأساسيـة بها، ولكن
المشكلة هي في جهلها. فيقول موضحـاً: لنتصور أننا زرنا مصنعاً حديثـاً. فعندما نتجول فيه وخلال تعقيداته المذهلة
فلن نستطيع أن نمتلك أنفسنـا من التعجب، ثم نسأل أنفسنا: كيف تمكن الفكر الإنساني من إنشاء هذه المنشآت؟ ما
هو الكم من العلم والمكتـشفات والاختراعات والخبرات التي تجـسدت في هذه الأجهزه والمعـدات؟ والجواب بالطبع
هو: إن المـصنع لم ينبـع من فكر شخـص واحد، ولكـنه تطور عـبر الزمن. فقـد بدأ بـداية بسـيطة، ثـم أضيفت إليه
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إضافات، وعدلت تـعديلات، وبالتدريج، ومن خلال التحسينـات عبر عشرات السنين وصل إلى ما هو عليه الآن من
تطـور ودقة. ولـكن ما نـراه من ذلك المـصنع اليـوم ماثلًا أمـام أعيننـا لا يوضح لـنا كل مـا مر به المـصنع من تـطور
واحتـياجات، فهـذا مخفي. أي أن ما نـراه من المصنع هو كـرأس الجبل الجليدي. فـالجبل الجليدي مكـون من جزئين:
جزء فوق الماء يراه الجميع وهو الأصغر، وجزء مخفي تحت الماء لا يُجرى ويحمل ما هو فوق الماء. وبالنسبة للمصنع،
فـالذي لا نـراه في زيارتنـا هذه أعـظم بكثير مـن المصنع الـقائم أمـام أعيننـا. فنحن لا نـرى التجـارب التي مـرت بها
المصانع الأخـرى والتي استفاد منهـا هذا المصنع، ولا نرى العـلماء والمبتكرات وراء هذه الـتعقيدات، ولا نرى أولئك
الذيـن ماتوا نـتيجة أخطـاء التصمـيم في المصانع الأخـرى والتي ساهمت في تـطوير هـذا المصنع. ولن نـرى بالتـأكيد
الخلفيـة التعليميـة الكبيرة لأولئك الـذين صنعوا هـذا المصنع ابتـداءً من المرحلـة الابتدائيـة وانتهاءً بمـراكز الأبحاث
التي بدونهـا لم يكن ليوجـد هذا المصنع. أي أن الـزائر للمصـنع لا يرى إلا رأس الجبل الجلـيدي، ولا يرى الـقاعدة.
فهناك عـشرات من أمثال هذا المصنع من مؤسـسات لا نراها في المجتمع الغربي، والـتي من غيرها لما نتج هذا المصنع.
وإذا لم تتمكن شعوب ما يسمى بالعالم الثالث من إياد العشرات من مثل هذه المؤسسات التي تدعم وجود المصنع،
فلن يعـمل هذا المـصنع بكفـاءة إن تم نقلـه إلى دول العالم الـثالـث. وإذا أنشئ فـسيكـون جسماً غـريبـاً دخيلًا على
المجـتمع الذي اسـتورده كتلـة جاهـزة وبناه. وسيـعتمد المـصنع في تشـغيله على الأيدي الخـارجية. وبـناءً على نظـرية
شومـاخر، فإن هذا هـو حالنا اليـوم في العالم الإسلامي، فقد كـان اهتمامنا هو الـتركيز على رأس الجبل الجليدي. أي
أننـا بنينا الظـاهر وهو الطـريق المرصوف والمطـار الفخم وشبكات التـصريف والملاعب ومحطات الإرسـال، ونسينا
المخفي وهـو الذي يبني هذا الظـاهر ويعله مستمراً ونـامياً. فعندما نـزور الغرب ونرى المنشـآت نعتقد أننا سنلحق
بهم بمجرد بـناء ما بـنوه بأمـوالنا. ولعل في دبي مثـال صارخ. أي أننـا نحاول وضع رأس الجبل الجلـيدي، وهو الـظاهر
فوق سطح المـاء. وبدون القاعـدة الكبرى المخفية الـتي تحمل الرأس قد يـغرق هذا الرأس، ولـكن بعد زمن. ألم تر

الكثير من المؤسسات والمصانع التي بنيت ولم تنتج كما يب؟  
فما هـو إذاً هذا الشيء الخفي أو قـاعدة الجبل الجليـدي الذي يدعـم الظاهر، أي يـدعم رأس الجبل الجليدي؟
يقـول شومـاخر بـأنها ثلاث دعـائم هي: الـتعليم والـتنظـيم والتهـذيب. فـالتـطور لا يـبدأ بـالمنـشآت، ولكـن بالـناس
وتعليمهم وتنظيمهـم وتهذيبهم. فالتعليم معروف للجـميع، والتنظيم هو أداة ليتفاهم أفـراد المجتمع فيما بينهم ويزيد
إنـتاجهم، أمـا التهذيـب فهو زرع روح الإخلاص والمبـادرة للعمل. وبدون هـذه الدعـائم الثلاث فلـن تقف أمة مهما
كـانت مـواردها ومـهما اغتنـت، وكلما زاد غنـاها زاد دلال شعـبها لـيصبح عـالة على الـشعوب الأخـرى كما في دول
مرت بعـد الحروب العـالمية الخليج النفطـية. وخير مثـال لأهمية هـذه الدعـائم الثلاث هو مـا حدث في الـدول التي دُج
كاليـابان وألمـانيا. فـهذه الشعـوب كانت تـتمتع بدرجـة عاليـة من التعلـيم والتنظـيم والتهذيـب قبل الحرب. وعنـدما
دمرت جمـيع منشآتها أثنـاء الحرب وقفت بعدها وأعـادت بناء نفسها في فـترة قصيرة جداً، وبطريقـة أفضل مما كانت
مر وتهشم أثـناء الحرب هو رأس الجـبل الجليدي الظاهـر لنا، وليست عليه قـبل الحرب. وما كان هـذا إلا لأن الذي دُج
القاعـدة التـي لا نراهـا. بل وقد ازدادت هـذه القاعـدة صلابة أثـناء الحـرب وبالـذات التهـذيب والتـنظيم بـين أفراد
المجتـمع. ولهذا نهضت هـذه الشعوب مـرة أخرى وبشكل أفـضل. وهذا هو الـسر في أن التطور والازدهـار لا يقفز
ببناء المنشآت، ولكـنه ينمو تدريياً بنمو الـدعائم الثلاث. وهذه، كما يقول شوماخـر، هي المشكلة الرئيسة في دول
العالم الثالث التي تسعى للتطور والازدهار. إنها تعتقد أن التطور يمكن جلبه من مجتمعات أخرى، أو إياده بالمال،
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أو التخـطيط له تخطـيطاً شـاملًا، فهم يعتقـدون أن التطـور يقفز بـالبناء والـتشييـد! والذي اقترحه شـوماخـر هو أن
التطور نتاج نمو تحت ظروف مستتبة في إطار ثابت معلوم للكل، فهو لا يقفز ولكنه ينمو بنمو الدعائم الثلاث. 

إذا أدركت أختي وأخي القارئ مغزى السابق ستدرك عمق المأساة وطول المشوار الذي ينتظر دول الشعوب
الجاهلة. ففي كل يـوم تزيد المسافـة بيننا وبين تلك الـدول الصناعية. فـلا تغتر بوجود تلفاز أو حـاسوب بمنزلك أو
سيارتك، وحسبـنا الله ونعم الوكيل. إن البلـدان التي تستورد محطـات أرضية وتشتري أقماراً صنـاعية لن تدخل عصر
الفضـاء، كما أن الدول الـتي تشتري الأسلحـة لن تكون في عـداد الدول العـسكريـة لأنها ستحـتاج لقطع الـغيار من
الدول المنتجـة التي قد تكون عـدوة لها مستقبلًا، وستحتـاج إلى موظف الأسرار الفنية، وهكـذا من احتياجات تضع
الدول المـستهلكة تحـت سيطرة الـدول المنتجة. وبـعد دفع الكثير مـن الأموال لشرائهـا ومن ثم تدريـب أفراد الدول
المتخلفـة لاستخـدامها تـكتشف تـلك الدول بـأن الدولـة الصـانعة قـد أنتجـت ما هـو أحدث وأقـوى منهـا، وإلا لما

تخلصت منها! وهكذا تكون التبعية. 
إن هذا الطرح لـشوماخر أثر في الكثير من المفـكرين وانبثقت منه مدارس فكريـة وبالذات في علم التنمية
كما سيأتي بإذن الله، فظهرت توجهات تنادي بتعليم الفقراء لزيادة التنمية، وأخرى تطالب بضبط الإنفاق الحكومي
ليأتي الاتـزان المالي ليزدهـر الاستثمار، وثالـثة تندد بـالاستبداد الـسياسي وانعدام الحـرية للأفراد كـمسبب للتخلف.
وهكذا فـإن معظم، إن لم تكن جمـيع التوجهـات، تتفق على ضرورة تمكين أفـراد المجتمع بـإعطائـهم حقوقهـم حتى
يخرجوا من التخـلف. إلا أن كل هذه التوجهات تحـاول التأقلم مع النظـام الرأسمالي كإطار. أي محـاولة تمكين الناس
ضمن العقلانية البشرية التي أنتجت الأنظمة والقوانين، أي محاولة تمكين الناس ضمن القيود البشرية. وهذا هو لب
المشكل في الـتخلف بالـنسبـة لي. فشـوماخـر ومن مثله مـن علماء يرون أن الـتنميـة لن تكـون إلا بالـتعليم والتـنظيم
والـتهذيب ومـا شابههـا من أدوات التـمكين ولكن ضـمن المنظـومة البـشرية الـسائـدة للحقوق. وأنـا لا أرى أن هذه
الدعائـم أو ما شابهها سببـاً جذرياً للخروج من الـتخلف، برغم أنها أدت لازدهار العـالم الغربي. فنحن والعالم أجمع
سنكون أشد ازدهاراً إن نحن قـصصنا الحقوق كما أراد الله العليم الحـكيم. لذلك سأرفض طرح شـوماخر وما شابهه
من طـروحات تنمويـة لأنها في محصلتهـا تثبيت للعقلانيـة البشرية القـاصرة في إدارة المجتمعات التي سـتؤدي للتلوث
البيئي والفساد لا محالة، أنها حكم بغير ما أنزل الله. وبرغم عمق طرح علماء التنمية في الإطار الرأسمالي إلا أنه ليس

الأعمق كما وضحت في  كتاب Xقص الحقZ بحمده تعالى. فماذا أراد لنا الإسلام للخروج من هذا التخلف؟ 

لماذا بحثت في التخلف؟
لقـد بدأت رحلـتي في التفكـير في التخلف مع هـزيمـة سنـة 1967؛ كنت طفلا في الـثالـثة عـشر. كنت أرى
سـواد وجوه جميع الناس وبالذات أبي الـذي كان ظابطا في القوات المـسلحة. لقد تألم الجميع مـن الهزيمة الكاسحة.
وسبب الألم هـو التفاجؤ بعـكس ما هو مـتوقع. فالإعلام حيـنها مع محطات Xصـوت العربZ و Xهنا القـاهرةZ وما
شابه من أبواق لجمال عبد الـناصر وشخصيته الكرزمتيـة الجاذبة لكل قومجي آنـذاك، جعلت الجميع يقتنع أن العرب
سيرمون إسرائيل في البحـر خلال أيام. كانت طـبول الحرب تدق يـومياً. فما هي إلا مسـألة وقت لنا حـتى نرميهم في
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البحـر. كنا جميعاً نـنتظر نهايـة بني صهيون. لـذا تفاجأ الجميـع من الهزيمة التـي فاقت كل التوقعـات. فقد توسعت
إسرائيل واحتلت الضفة الـغربية والقدس الشريف والجـولان وسيناء. ومع عِظم الهزيمـة استفحل السؤال المؤلم لأن
النكسـة كانت مـؤلمة جـدا: لماذا هـذه الهزيـمة؟ فكـانت الإجابـات تدور حـول فشل الـتكتيكـات العسكـرية أو
المنـاورات السـياسيـة أو أو أو، أي أنها كـانت جميعـاً تبتعـد عن لب المـشكل، أي تبتـعد عن أن المجـتمعات المـسلمة
مجتعات هزيلـة وسيستحيل عليـها الانتصار على كيـان منظم منتج كإسرائـيل آنذاك. بقيت الهزيمـة تلاحقني بسؤال
هو: لمـاذا نحن ضعفاء؟ لماذا المسلمون متخلفون في كل مجال؟ لقد فـشلنا مثلًا في الجزيزة العربية في معظم المجالات
إلا إبـداع الفقهاء في حث الناس على الـعبادات وحسن معاملـة الآخرين وما شابـه من مواعظ دينية مع نـتيجة مؤلمة
تفعل عكس ما يدعون إليه. تنـاقض عجيب!!! فبرغم كثرة الدعاة والمساجد في دول الخليج مثلًا إلا أن الفساد المالي
شر مستـطير. لقد توقف العـالم الإسلامي والعربي بالـذات عن مشاركـة باقي شعوب العـالم في الإسهام في المنجزات

الحضارية. يا له من تخلف!!!
ثم بـدأت التفكير مبدئياً كبـاحث في السؤال عن التخلف في صيف عام 1974م عـندما زرت إنجلترا لدراسة
اللغة لأتفاجأ كطالب مبتدئ في تخصص العمارة بالفارق العمراني الهائل بين العالمين الإسلامي والغربي. فكنت أسأل
محتـاراً: من أين أتـوا بكل هذه الأمـوال لبنـاء كل هذه المنـشآت وبهـذا الإتقان؟ حيرة قـاتلة بـالذات لي الـذي ولدت
وعشت طفـولتي بـالطـائف بالحجـاز التي لم يـكن بها إلا شـارع واحد مـعبد )مـسفلت( فقط. مـن أين أتوا بـالعمال
والمواد لبناء كل هذه السكك الحديدية وهـذه الأسوار التي تمتد لعشرات الكيلو مترات لتصد أمواج البحار؟ فكنت
أجيب: إنه الاستعمار والسرقـة لأموال الآخرين. ثم سافـرت مرة أخرى بعدهـا بسنتين للعمل هنـالك صيفاً كطالب
متـدرب في مكتـب هندسي لأرى كـيف يتقنـون إنتاجـاتهم. فازداد الألم لهـذا التخلف. وكـان التفـسير الذي يـظهر
أمامي جلياً هو أنه الديـن الذي يخدر الشعوب. وما زاد هذا الشعور هو نقاشي المستمر مع من كنت أسكن عندها.
فهي امـرأة مسيحيـة تحب دينها وتـسعى لنشره. أخـذتني للكنيـسة للصلاة معهـا ولم أمانع، ولكن بـالطبع دونما أدنى
قنـاعة. ثم عندمـا ذهبت للدراسة في الـولايات المتحدة الأمـريكية سنة 1978 في MIT تعقـدت فعلًا بين ما رأيته من
فارق فكري ومالي وتسهيلي مقـارنة مع جامعتي التي تخرجت منـها في السعودية. هكذا ازدادت الحيرة. ثم في صيف
1980م )1400هـ( بدأت التفـرغ للبحث جـدياً في مـسألـة التخلف العـمراني عنـدما بـدأت مرحلـة الدكتـوراه بقراءة
الكتب الإسلامـية عن العـمران لعلي أجـد جوابـاً لهذا الـتضاد بـين إتقان تلـك المباني الإسلامـية وبين واقعـنا المهلهل.
وبالتدريج خلال سنـوات تأكدت أن التخلف ليس بسبب الإسلام، بل هو بسـببنا الذين لم نطبقه برغم ادعاء بعض
الدول أنهـا إسلامية. فـالشريعـة لم تطبق في أهم الـتعاملات منـذ بدأ العصر الأمـوي. هكذا ازددت قنـاعة بضرورة
استمراري في هـذا المضمار. فعندمـا زرت تونس مثلًا لـدراسة المدينـة العتيقة رأيت شـباب تونس في المقـاهي جلوساً
يلعبون الطاولة ويشربـون الشاي أو فقط ينظرون إلى المارة دون ما إنتـاج ولساعات وهم فقراء. وكنت أقارنهم بمن
في الجـامعـة التي أدرس بهـا )MIT( وأسأل: Xلمـاذا لا يتحـركون؟ لمـاذا لا يعملـون وينتجـون؟ ألا يريـدون إصلاح
حالهم؟ ألا يـريدون زيـادة دخلهم؟Z. والإجـابة بـاختصـار: إن الأبواب مـوصدة أمـامهم. وهذا بـالطبع يـنطبق على
العـالم الإسلامي كله. ولكن لماذا أبواب الـعمل موصدة؟ أعتقد أنـه سبحانه وتعالى هداني للإجـابة على هذا السؤال.
وبالإمكان تلـخيصه في عبارة واحدة هـي: Xإن عدم تطبيق الشريعـة هو سبب التخلف، وذلك لأن تـطبيقها سيؤدي
إلى التمكـين والذي يـؤدي للمبـادرة التي تحـرر المجتـمعات مـن الاستعبـاد الذي تـفرضه الـرأسماليـة أو الاشتراكـية
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لـيزدهر المجتـمع دون تلوث بيئي وانحـلال خلقيZ. وهذا هو المهـم: كيف نوجد ازدهـاراً إنسانيـاً دون فساد. وهذا
.Zقص الحقX هو موضوع كتاب

جن اثنـان من إخوتي وابن أخي أيضـاً كسجناء رأي، واختفـوا تماماً لحوالي ثـم بعد الحصول على الـدكتوراه سُج
ثلاث سنوات لا نعلـم عنهم شيئاً تمـاما. لكن بحمـد الله توسط لي الأمير سلـطان بن سلمان سلمه الله في هـذه المسألة
وتم إطلاقهم. لكن ماذا عن غيري الذين لا يعرفون أميراً مثلي؟ هذه الحادثة آلمتنا جداً كأسرة وبالذات والدتي رحمها
الله التي أرهقها سجن ابنيها وحـفيدها. هذه الحادثة، وحزن وأنين والدتي التي أحبها، جعلتني أفكر في أحقية الدولة
في سجن كـل من لم ينتقـدهم. فبحثـت في الحقوق عـن علاقة الـدولة بـالأفراد ومـدى حق الدولـة في التسلـط ضد
مواطنيهـا. فالرسـول صلى الله عليه وسلم وبـرغم أن المنافقـين تكلموا في زوجـته، أي في أم المؤمنين عـائشة رضي الله
عنها، إلا أنه لم يسجن أحداً أبـدا. كانت الدولة الإسلامية آنذاك أحوج ما تكـون لبناء السجون لكثرة من يعادونها
في الخـارج ومن ينافقونهـا في الداخل. فبرغم أنه صلوات ربي وسـلامه عليه كان يعرف المنـافقين فردا فرداً، إلا أنه لا
أثر لبـناء أي سجـن في عهده صـلوات ربي وسلامه علـيه. هكذا ازددت تـفكيراً في مسـببات هـذا التخلـف الفكري.

هكذا ولأكثر من عشرين سنة كنت أعمل في صمت، لا لأنتقم، بل لعلي أساهم في إخراج أمتي من التخلف.  

المبادرة
نحن الآن في مجتمع لا يـبادر إلى فعل شيء. فإن فـكرنا مثـلًا في بناء مصنع أو تـنظيف مدينـة أو تحرير أرض
مغتصبـة، نجد أنها جميعـاً بحاجة إلى مبـادرات. ولكن هل السبب في انعـدام المبادرة هو الـناس؟ لا، إنهم تعودوا على
ذلك لأن النظام المجتمعـي أقلمهم عليه. ولكن لماذا؟ إن الإجابـة بالنسبة لي واضحه الآن. إنه بـسبب تغير مقصوصة
الحقـوق. فكـرا معـي أختـي وأخي: إن أردت فـعل أي شيء لتحـسين حـالك مــاليـاً أو لـرفع شـأن أمـتك فلأي شيء
ستحتـاج؟ لنقل بأنك تـريد فتـح محل بيع أو منجرة لـصنع الأثاث أو مصـنع للطائـرات أو حتى مفـاعل نووي لتـوليد
الطاقة، فستحتاج إلى ثلاثة عناصر رئـيسة هي:  أولاً: الموارد سواءً كانت مالية أو مـكانية: فالموارد المالية هي لشراء
ما تحتـاجه من أعيان كأدوات النجارة أو اللحـام أو المكاتب أو أجهزة الحاسب الآلي ونحـوها. والموارد المكانية هي
أماكن لتـضع فيها هذه الأعيان كبقـالة أو ورشة أو مستودع. ثـانياً: التصاريح والتراخيـص ونحوها من موافقات من
الـدولة حتـى لا يعترضك أحد. وثـالثاً: المعـرفة كـالخبرة وأسرار الصـنعة حتـى لا تنتج مـنتجاً يـرفضه النـاس لارتفاع
سـعره أو رداءة جودته. وهذه الثلاثة في أيـامنا هذه صعبة المنـال، لذلك تجد الناس لا يبـادرون. فالموارد سواءً كانت
ماليـة أو مكانـية قليـلة بين النـاس، بل هي في أيدي الأثـرياء والمـتنفذيـن وليس عمـوم الناس. وأمـا التصـاريح  فقد
تكون أكثرهـم صعوبة في بعض الدول ولن تأتي إلا بعـد المرور على عشرات المسؤولين والدوائـر الحكومية وبالذات
إن كان المشروع كبيراً كـاستحداث مصنع مثلًا. وأما الخبرة فهي محصورة بـين من ورثوا الصنعة وبين من تعلموها في

معاهد علمية لأنهم يملكون المال وبين من ثابروا وخاطروا للمرة الأولى لتعلم أسرار الصنعة وهم قلة. 
وبـالطبع فإن هـذه العناصر الثلاثـة )الموارد والموافقـات والمعرفة( مـتداخلة بطـريقة يصعب عليـنا فصلها في
مجتمعاتنا الرأسـمالية. فقد تقول مثلًا بـأن المال يأتي بكل شيء. فهو سيـأتي بالتصاريح برشـوة المسؤولين مثلًا، وسيأتي
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بالمعـرفة بـاستئجار مـن عمل في مصنع آخـر، وسيأتي بـالموارد من أجهـزة وأماكـن. وهذا صحيح في أيـامنا هـذه لأننا
نعيـش في مجتمعات رأسمالـية. ففي مجتمعـات اشتراكية قـد لا يكفي المال للحـصول على التصـاريح، بل العلاقات مع
ذوي السلطـة أحيانـاً. ولأن المال أصبح كل شيء، فقـد اقترنت المبادرات بـأصحاب رؤوس الأموال. فـتجد أن رجال
الأعمال الـذين يملكون المـال ينتقلون من مـشروع لآخر لأنهم يملكـون مفاتيح المبـادرة. فلديهم المال ويـستطيعون
الحـصول على التصاريـح وبإمكانهم استئجـار من يعرف أسرار المهنة. أمـا من يملكون أسرار المهنـة فقد لا يتمكنون
من البدء في مشروع ما إلا بشق الأنفس لأنهم لا يملكـون المال، وهكذا. ومن ولد فقيراً عاش فقيراً إلا من ارتشى أو
جـاهد بعنف وثـابر بـاستثمار الـقليل الذي لـديه، ليزداد رويـداً رويداً في مجـتمع يوصـد الأبواب أمـام المعدمين. فلا
غرابـة إذاً إن نحن رأيـنا الـناس جلـوساً في المقـاهي بلا عـمل لأن الأبواب مـوصدة ولا مفـاتيح لـديهم لتـلك الأبواب
الثلاثـة. وكثـرة الصـد للأبواب هـذه شكلـت المجتمع المعـاصر ليصـبح خاملًا عـاطلًا مهزومـاً في أفراده بلا مـبادرة.
وجميع هذه الأمـور من قفل للأبواب أو فـتحها هي مسـائل في الحقوق. فعنـدما يمنع مـن أراد تحويل غرفـة في منزله
لحـانوت فإنه يـفقد حقوقه، وعنـدما تمنع خيرات الأرض مـن أناس وتعطى لآخـرين فقد التهمت حـقوقهم. وهكذا.
فماذا فعلت الشريعة مع هذه الأبواب الثلاثة )الموارد والموافقات والمعرفة(، ومن الذي يملك مفاتيح هذه الأبواب؟

إن الشريعـة لمعجزة. فقد وضعت مفاتيح هذه الأبواب الـثلاثة مباشرة بين يدي من أراد العمل. فقد وضعت
الموارد في أيـدي من وصلوا إليهـا، وأتاحت لهـم فرص الحركـة دونما تراخيـص إلا إن ثبت أن فعلهم مضر بـالآخرين
لـتلافي التلوث، ووضعـت من الحركيـات ما ينـشر المعرفـة دونما احتكـار، وهكذا يعـز المجتمع ويـنتصر. كيف؟ إن
الإجـابة على هذا السـؤال هي لب كتاب Xقص الحقZ. ولكن هـنا في هذه المقالـة، لابد لي من نقد عـلم التنمية، فهي

علم ظن معظم الباحثين أنها وسيلة تؤدي إلى رفع التخلف. 
إن نظريات التنمية ما هي إلا أفكار منبثقة عن الاتجاهات الرئيسة في علم الاقتصاد الذي أتى به العلمانيون
سواءً كـانت الكلاسيـكية الجـديدة أو الكـينزيـة أو الاشتراكيـة. وهذه الاتجـاهات كما وضحـت في فصل Xالفصل
والـوصلZ تعود إلى النظـرة التنويريـة التي تدعي الحيـادية في القيم وتركـز على الاستهلاك والثروة كمـصدر للسعادة
البشريـة، والأهم هو تركيزها على دور الـدولة. لقد ظهر Xعلم التنميـةZ أو ZdevelopmentX بعد طغيان الرأسمالية
وبعـد ظهور الاستعباد المـادي بين من يملكون ومن لا يملـكون. وكانت مهمة هـذا العلم هي حل مشكلات الفارق
الطبقي. فالاعـتقاد المسيطر على معـظم الباحثين سابقـاً هو أن الفقراء أصبحوا فقـراء لأنهم غير قادرين على النهوض
بـأنفسهم. فقـد كانت النظـرة الغربيـة للدول الفقيرة أنهـا فقيرة لأن أناسهـا لا يستطيعـون الخروج من الفقـر لنقصهم
الثقافي والعرقي وحـتى العقلي. فالمسألة ليـست اقتصادية إذاً. فقد توصلـت لجنة من خبراء الأمم المتحدة سنة 1951م
بـأن على الدول النامية إن إرادت الـتحضر أن تصلح مؤسساتهـا السياسية والاجتـماعية والاقتصادية والـقانونية لتماثل
تلـك التي وجدت في الـدول الرأسمالـية. فيقـول ستالي Staley مـثلًا أن التنميـة لا يمكن أن تـتحقق إلا إذا جرت على
صـورة الولايات المتحـدة الأمريكية. فـظهر تعبير Xالحلقـة المفرغة للفقـرZ في كتابات معـظم المفكرين عـن التنمية
والتي تعني أن الفقـر هو مجموعة دائـرية من القوى التـي تتفاعل فيما بينهـا حتى يبقى البلـد فقيراً، ومن هذه القوى
زيادة الـسكان وانخفـاض الدخل والمدخـرات وانخفاض الاستـثمار وانخفاض الصـادرات والنمو. Xفـالبلد فقير لأنه

.)Zقص الحقX كما لخصها شابرا )للمراجع أنظر الفصل الثاني عشر من كتاب Zفقير
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لكن هنـاك من الباحـثين من ينظـر للبشر بـالتسـاوي ويركـز بالـتالي على الظـروف المحيطـة بهم. فيقول إرك
روس Eric Ross: إن معظم الدراسات عن جذور الفقر والتخلف لابد وأن تقع في إحدى مجموعتين: مجموعة تعتقد
أن التخلف هـو لأسباب مجتمعية في طبيعتها، ولـذلك فهي قابلة للتحسين بتغيـير التركيب الهيكلي للمجتمع. ومجموعة
ترى أن الـتخلف نتج عن ظـروف خارج سيـطرة الإنـسان، إذ أن هـذه الظـروف ماديـة وجذريـة أو جينـية لملامح
الـسكان المـتخلفين. أي لا أمل لهـؤلاء المتـخلفين في التقـدم وذلك لأن مجتمعـاتهم ذات خصـائص حـضاريـة ونفسـية
وعـرقية صعبة التغيير، أو لأن بيئتهم تقاوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو لأن النمو السكاني يهض كل محاولة

للخلاص من التخلف.
أي أن الـلوم ألقي على النـاس وليس على النـظام الرأسـمالي الذي فرض هـذا الفارق بين الغنـي والفقير. لذلك
أتى الحل أيضـاً من منظـور رأسمالي. فاستـعباد الأغنيـاء )سواء من الـدول أو الأفراد( للفقـراء أدى إلى وضع مؤلم من
فقـر وجهل ومـرض لم يقـبله الكثـير من المفكـرين والبـاحثـين وبعض الـسيـاسيين. وحـار الجمـيع عن أسبـاب هذا
التخـلف. ولكن أيضاً ودون اللجوء لأحكام الله وبـاستخدام العقل البشري القاصر تـبلورت الحلول التي انتهت بعلم
التنميـة إلى ضياع في إطار رأسـمالي. كيف؟ لنبدأ بـالسؤال: مـا هي أهمية هـذه المسألـة لمقصوصـة الحقوق؟ إن معظم
الباحثين يعتقـدون أن الخلاص من الفقر لسكان الأرض والسعادة لهم لن يكون إلا بالتنمية في إطار النظام الرأسمالي
لأنه نـظام شديـد الإنتاج. لذلـك وجب علينا المـرور سريعاً على علم التـنمية بتـوجهاتها المخـتلفة وتاريخهـا وعلاقتها

بالفقر والحقوق. 
أخي القارئ: نحن بحاجـة لتعريف آخر غير كلـمة XتنميةZ للـتعبير عن الزيادة الإنـتاجية في المجتمع دون
تدخل السـلطات. لذا أقترح استخـدام كلمة XنموZ والـتي تعني الزيادة دون تـدخل السلطات كما في القـرى النائية
التي لا تحكم بـشرع الله. أي أن هناك فـرق بين التنمـية والنمـو. فالنمـو هو الـزيادة أو الـتقدم التلقـائي دون تدخل
السلطات. أما التنمـية فهي المحاولات التي تقوم بهـا السلطات من خلال اتخاذ الـقرارات وصرف الأموال التي تسعى
إلى دفع المجتمع إلى النمو بناءً على خطط موضوعة. وعادة ما تكون التنمية المطلوبة مؤطرة بفترة محددة. ومن أمثلة
ذلك إياد المدن الجديدة وشحن الطاقـة إليها وبناء السدود لري ملايـين الفدادين. ومثل هذه التنميات كما وضحت
في كتاب Xقص الحقZ كانت دائماً مصحوبـة بالتلوث والانحلال الخلقي أحياناً. أما النـمو فقد لا يكون ظالماً للناس
وقد يصحبه بعض التلوث. لكن إن كـان النمو باتباع شرع الله دون تدخل خـارجي فقد سميته بـ XالبركةZ في كتاب
Xقص الحـقZ لأنه نمو دون إفـساد كـما ذكرت. وكلما ازداد الـتعلق والتطـبيق للشريـعة كلما زاد الـنمو دون إفـساد
ولأجـيال أكثـر. فالإفـساد كـما وضحت في Xقص الحـقZ هو مجمـوع كل من التلـوث والانحلال الخلقي، والانحلال
الخلـقي يشمل الـفقر أيضـاً. ولهذا عـرفت XالبركـةZ بأنهـا الزيـادة باتبـاع شرع الله دون إفسـاد. وقد خـصصت فصلًا
كـاملًا للبركة لأهميتها. ولكن حتى تقتنعـوا بعدم أهمية السيولة النقديـة للبركة، فقد مررت في الفصل الثاني عشر من
كتاب Xقص الحقZ على أهم مفـاهيم التنمية في الفكـر البشري لتوضيح الفـارق بين التنمية بـاستخدام العقل البشري
الذي لا يستغني عن السيولة النقدية ويؤدي للفـساد، وبين البركة باتباع الشريعة ودون إفساد ودون الحاجة للسيولة
النقدية كما تريد الرأسمالية. فتجمع المال العام بكميات كبيرة لدى جهة واحدة هي عين الفساد لأنه ببساطة إنفاق

Xما ليس لك على غيركZ كما أكد فردمان.
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إن التنمـية عمومـاً، وكما يقترح الكثـير من الباحثـين، هي عملية تـشمل معظم أوجه النـشاط في الحياة، إذ أن
المفترض بها أن تـؤدي إلى رفاهية أفـراد المجتمع. فهي بذلـك تحاول بناء الإنسـان وتحريره وتطـوير كفاءاته وإطلاق
قدراته، وهي أيضـاً اكتشافٌ لموارد المجـتمع وتنميتها وحسـن تسخيرها. ولقد وصفهـا أحد الباحثين بـاختصار شديد
بأنها تـغيير المجتمع للأفـضل، فهي بذلك تعـني النهوض بـالمجتمع، وهذا لابـد وأن يعني تغيـير أنماط الحياة الـسائدة
التي ستؤدي على المدى الطويل إلى زيادة مستوى الرفاهية وتوافر الخدمات مثل العلاج والتعليم. ولكن السؤال هو:
من سيقوم بذلك؟ أهي الـدولة أم الناس بأنفـسهم أم أنها المؤسسـات الخيرية؟ إن الإجابة على هـذا السؤال للكثيرين
هي الدولـة. حتى المـسلمين الـذين يلقـون بمهمـة التنـمية على أكـتاف عمـوم الناس يـرون ضرورة تنظـيم أو تدخل

الدولة للقيام بذلك. فلنأخذ هذا النص مثلًا عن ضرورة التنمية للباحث عبد العزيز الخياط إذ يقول:
X... فالعنـاية بالزراعـة وتطورها، واستخـراج ما في باطن الأرض من المعـادن والنفط والفحم وغيرها،
واستغلال الغابـات والمراعي، والإكثـار من الحيوانـات والاستفادة مـن مستخرجـاتها، وإنشـاء المصانع
والمعامل والإكثار من المنتجات وإياد الأسواق لكل هذا، إنما هو تنمية للموارد الاقتصادية دعا إليها
الإسلام وحث عليـها واعتبرهـا من فروض الكفـاية التـي يأثم كل مـسلم بتركهـا، ويرتفع الإثـم بقيام
بعضهم بعملها، وعلى الدولة أن تشجع ذلك بكل وسيلة مـن الوسائل الممكنةZ. )للمراجع أنظر كتاب

.Zقص الحقX
وكما حاولت أن أثبت في كتـاب Xقص الحقZ، فإن مفاتيح التـمكين كلها بأيدي الـناس إن طبقت الشريعة،
ولـكنها لم تـطبق. والسـؤال هو: كـيف يمكن للـناس القيـام بذلك إن كـانت الأبواب أمـامهم موصـدة وإن ملكت

الدولة معظم المفاتيح لهذه النشاطات؟ هل ستقوم هي بذلك؟ وإن لم تفعل فما العمل؟ 
يقول ستـان بركي Stan Burkey إن أهـم سبب لفشل محـاولات التنميـة هو الاعتقـاد الزائف بين المـسؤولين
والبـاحثين بـأن التنمـية لا يمكـن لها أن تتـم إلا بمعاونـة الدولـة والمنظمات ذات المقـدرة المالـية والتقـنية، لـدرجة أن
السكان أنفـسهم بدؤا بتبني هـذا المعتقد وأصبحـوا اتكاليين على غيرهم. فـهم بذلك بانتـظار المؤسسـة التي ستعلمهم
وتطورهم وتجلب لهم الغنى والسعـادة. أي أن الاعتقاد بأن التنمية لا تكـون إلا من خلال السكان أنفسهم وأنهم هم
الذيـن سيتمـكنون مـن معاونـة أنفسهم لإحـداث التغـيير في مجتمعـاتهم لم تكن نقـطة الانـطلاقة في بـرامج التنـمية.
وطريقة التفكير هذه أنتجت وسـائل تنموية ذات طابع اتكالي. لهـذا فإن الإجابة المتوقعة ممـن يؤمنون بعلم التنمية
هي أن الدولة ستقـوم بذلك من خلال التنظيم والإنفاق. وسيأتي دحض التنظيم في فصل XالموافقاتZ في كتاب Xقص
الحقZ بإذن الله، ولكن لنركز الأن على إنفـاق الدولة: هنا تظهر الإشكالية الآتيـة: لأن التنمية برنامج مستقبلي فلابد
وأن يعني ظهور نـوع من التنافس بين الأهداف الـسياسية والقيم الاجتـماعية السائدة. أي القـذف بالغيب من مكان
بعيد جـداً. )لفهم عبارة: Xالقذف بالغيب من مكان بعيدZ أنظر الفصلين الأولين من كتاب Xقص الحقZ. فقد تفكر
دولة مـا في أن تزيد من دخلها الـقومي بفتح أبواب السيـاحة أكثر. وبهذا تـأتي بالزوار ذوي القيم المختـلفة لديارها.
كما أن فكرة النهـوض التنمويـة هذه مبنيـة على أفكار نهـضوية لابـد وأن تكون مبهمـة أيضاً. مثلًا: الـنهوض يعني
التحسين في جميع المجالات ولـيس مجالاً واحداً، وهذا يعني أن التغيير للأفضل لا يعني تغييراً في مجال واحد كالصحة
مثلًا وحـسب، ولكنه آليـة مستمـرة في التغيير في جمـيع المجالات لتـداخلها مع بعـضها البـعض، فهي تغيـير مبنيٌ على
تغيير، وهكـذا باسـتمرار لـدرجة انفلات الأمـور أحيانـاً بحيث أن الـسيطـرة على سرعة ونـوع التغيير قـد لا تكون
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محمـودة. فاستقطـاب السياح يعـني محاولة إسعـادهم، وإسعادهم يعـني توفير مطـالبهم والتي قـد لا تكون من سمات
المـجتمع المـضيف، وهكـذا. فهنـاك من المـجتمعـات من تمكـن من رفع الفقـر مثلًا. فـالدول الآسـيويـة التي تـدعى
XبـالنمـورZ مثل تـايلنـدا دفعت مجتمعـاتها نحـو التصنـيع وتمكنت مـن زيادة دخل الـفرد. فهل نجـحت ظاهـرة هذه

التنمية أم أنها فشلت؟ وما هي العبر؟ هذا هو محور علم التنمية. 
ولأن التغيـير عادة ما يكون على مستوى المجتمع والأفراد، فـإن مضاعفات التغيير لابد وأن تطرأ على الأفراد
أنفسهـم من حيث تفكيرهم وتفاعلهم فيما بينهـم، وبهذا قد يفقد المجتمع بعض الصفـات الحميدة التي تربط الأفراد
فيما بينهم. أي أن الـتنمية قـد تعني ضيـاع بعض القيم كـما حدث في تايلـندا التي لم تقـاوم التجارة الجنـسية لكي لا
يقيد ذلـك رجال الأعمال الـذين يلبـون إليها رؤوس الأمـوال. فظهـرت عمالة جـديدة تعتـمد في عيـشها عـلى البغاء
ونمت هذه الطبقـة وأضحى الجنس تجارة لهـا مؤازروها في أعلى مسـتويات الدولـة. مثال آخر: لم تحـارب مدينة دبي
المحرمات لتحرير تجارتها وبناء المرافق التي تخدم ذلك الهدف، فارتفعت الفحشاء فيها بقدر ارتفاع المباني الشاهقة.
ناهيك أن المدينـة الآن ليست عربية الهوية، فمعظم سكانها من الهند ومن الفلين ووو. وفي هذا خطر ديمغرافي على

الخليج العربي وليس هذا مكان مناقشة مخاطره السياسية.
وقد تعني التنمية أيضـاً الضياع الاقتصادي كما هو حاصل في الخطط الإنـمائية بمعظم دول ما يسمى بالعالم
الثـالث. فمن القـرارات الاقتصـادية الـكبيرة التي كـان على السيـاسيين اتخـاذها الخيـار بين الزراعـة مقابل الـتصنيع،
والتـنمية الريـفية مقابل التـنمية المدنـية، والنمو المـتوازن مقابل النمـو غير المتوازن، وإحلال الواردات مقـابل تعزيز
الصـادرات، وقوى السـوق مقابل التخـطيط. ولضرب مـثال واحد لهـذه الخيارات )الـزراعة مقـابل الصنـاعة(: بما أن
الـغالبية العظمى من السـكان في الدول النامية يعيشـون في الأرياف فكان لابد من التنميـة الريفية الزراعية. فكيف
يمكن دعـم التنمية الـزراعية دون تنميـة صناعيـة، فلا أموال هناك لـدى الدولة إلا ببـيع المواد الخام النـادرة لديها أو
التصـنيع. فحتى يـتمكن المزارعـون من القفز بـإنتاجهـم عليهم الاستثـمار في الأسمدة والاعتماد عـلى المعدات. وبهذا
تتراكم العمالة في الريـف، فكان لابد من إياد صـناعات صغيرة لتمـتص هذه العمالة. ولتـحقيق هذه الأهداف لابد

من المال. فمن أين يأتي المال إلا من الاستدانة؟
إن استـثنينا الدول النفطـية، فإن التوسع النقـدي والاقتراض أصبحا أهم ركيزتـين للاقتصاد في العالم المتخلف
الذي كان الوضع فيه يزداد سـوءاً سنة بعد أخرى نظـراً لتسلط السياسيين الـذين زاد استيرادهم للسلع الاستهلاكية
من جهة، وسوء قراراتهم من جهة أخرى والذي كان على حساب الفقراء. حتى الدول النفطية، فمع انخفاض أسعار
النفـط لم تجد الحكـومات إلا جـيوب الـناس لـتغطيـة النفقـات المتراكمـة للدولـة. كيف؟ لقـد انبـهر حكـام العالم
المتخلف بـالحضارة الغـربية وظنـوا أنهم إن بنوا المصـانع سيلحقون بـالركب الغـربي. وبهذا أُجهمل القطـاع الريفي على
حسـاب التصنيع في معظم الدول، وفي الـدول النفطية أهملت مشـاركات الناس في الإنتاج والخـدمات وانجذب الناس
للمـدن وللعمـل في وظائف بيروقـراطية لا إنـتاجيـة. وكما قلنـا فإن الحضـارة لا تقفز )تـذكر شـوماخـر(. ومع إهمال
الـريف والزراعة والتركيز على الصناعـة التي لم تفلح مقارنة بما وصل إليه الغرب، ومـع محاولة الحكومات امتصاص
غضـب الشـعوب بـدعم المـواد الغـذائيـة الضروريـة، ظهـر العـجز في مـيزانـيات الـدول التي زاد الاعـتماد فيهـا على
الواردات وبـالتالي تقلـص التصديـر نسبيـاً. وبهذا العجـز أتى التضخـم الذي أثر في المـزارعين سلباً لعـدم تمكنهم من
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المنـافسة نظراً لعدم تمكنهم من الحصول على بذور وأسمـدة ومعدات أفضل. هكذا تراكم التخلف من خلال البطالة
لعدم تمكن المـزارعين وبالتالي لم تـستحدث الوظـائف لامتصاص النمـو السكاني، وبـزيادة البطالـة انخفضت أجور
العـاملين فكانت الهجرة للمدن لتكتظ فيـها المشكلات الانسانية باكتظـاظ الناس غير المتمكنين في أحياء فقيرة. أما
في الدول النفـطية الـتي لم تستـثمر أمـوالها كما يـب فقد تكـدست المدن الـرئيسيـة بمن لا ينتجـون، وكأن الـدولة
أصبحت فندقـاً ضخماً يستضيف المـوظفين الذين لا ينتجـون. هكذا اُجستحدثـت المفاسد الاجتماعيـة بسبب الخروج
عن مقصـوصة الحقوق. لقد اعتقد معظم العاملين في الدولة أن المشكل يكمن في التقنية الزراعية أو في اللا عدالة في

توزيع الدخل، ولم يفكر أحد منهم في أن منظومة حقوقهم التي تفصّلها الدولة كما تشاء هي أساس كل بلوى. 
إن من أهم أسبـاب استدانة دول العـالم الثالث المتخلـف هو الخطط الإنمائيـة التي بدأت في الخمـسينات من
القـرن الماضي. فقـد ظن الحكام بـأن هناك وصـفة للتقـدم وإن هم أخذوا بهـا نهضت مجتمـعاتهم. فكـان البحث عن
أفضل هذه الوصفات والتي لا يمكن أن تبـدأ إلا بقرض مالي كأي مشروع استثماري. وهكذا بدء الاقتراض والتنفيذ
ببنـية إدارية مستعبدة بأنماط خارجية في التفكير والاسـتهلاك وذات تبعية للجهات الممولة مع سوء في توزيع الثروة
القوميـة واتباع لأنماط استهلاكية فارهـة لأولي الأمر. وهكذا غرقت هذه الـدول في الديون لأن وصفات التقدم لم
تـؤتي ثمارها. فهـذا معلوم للجمـيع. ولعل ما فعله مـاركوس في الفلـبين أقوى مثـال على ذلك. والأسوأ مـن هذا هو أن
أموال هذه الـديون أصبحت نقـاط جذب لذوي الـنفوس الضعيفـة الذين لا همّ لهم إلا الـوصول للسلـطة لاستحواذ
المال بدعوى الاقتراض للتنمية. أي أن هذه الاستدانات أصبحت وسائل سياسية تكفّل باستمراريتها الحكام بتكوين
طبقـة من المسـؤولين مزروعـة في المجتمعـات الفقيرة هـدفها الاستـزادة الربحيـة من فوائـد القروض مقـابل رشاوي
تدفعهـا المنظمات أو الـدول المقرضـة لمتخذي القـرارات. هكذا تضـاعفت الديـون لاستمراريـة الحياة الاسـتهلاكية
لأولي الأمـر وسوء الاستخدام لهـذه الديون من متخـذي القرارات. وبهذا بقيت تلك الـدول الفقيرة تحت وطأة إعادة
جـدولة الديون في ظل إملاءات مـسيرة لأهداف سياسيـة. فالولايات المتحـدة الأمريكية مثـلًا تقوم بدعم أو إقراض
الدول ذات المواقف السياسية الحليفة لها. وبهذا أصبحت صادرات هذه الدول المقترضة لا تكفي حتى لتغطية فوائد
هذه الديون لتجبر المسؤولين في تلك الدول على الارتماء على أعتـاب أبواب حكام الغرب. فالفلبين مثلًا تعيد جدولة

ديونها كل فترة وأخرى لا لتسديد الديون ولكن لتسديد فوائد فوائد الديون. أي أنها قد تبقى مديونة أبد الدهر. 
أمـا إذا لم تتم إعـادة جدولـة الديـون ولم تتمـكن الدولـة من الحصـول على قروض أخـرى لانعدام الـثقة في
الـدولة لعجـزها عن دفع ديـونها عنـدها يتـدهور مسـتوى الاستهلاك بـنقصان الـسلع ومن ثم ارتفـاع الأسعار ويقل
الإنتـاج وتتراكم البطالة ويتعطل النمو الاقتصادي ويزيد عجز ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة سعر صرف العملة
صف سابقاً وهكـذا تظهر الاضطـرابات. وكل هذا أمـر معروف لكل اقتصـادي واع لما يري حـوله لدرجة أن مـا وُج
أصبح نمـطاً اقتصـادياً وقعت في شراكه مـعظم دول ما يـسمى بـالعالم الثـالث باسـتثناء الـدول ذات الموادر الطـبيعية
الهـائلة مـثل دول الخليج وبعض الـدول التي وصل فـيها الإسلاميـون للحكم مـثل تركيـا. ومع انخفاض أسعـار النفط
وقعـت الدول النفطية في نفس الأنـماط التخلفية اقتصاديـاً ولكن بإفرازات مختلفة. فـالمال المفترض به أن يأتي ليغطي
نفقـات الأسر الحاكمة ومـن حولهم من المتنفـذين ومن تحتهم من مـوظفين أمن واستخبـارات ومباحث لم يعـد كافياً
أبداً، فبدأت الـدول بتقليص النفقـات كإلغاء بـدلات الموظفين وبفـرض الضرائب و و و. وبهذا تجف جـيوب الناس
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ليتوقف الاسـتثمار لينتـظر الجميـع سعر النفط أن يـرتفع، وإلا لعاشـوا معاً يقـتاتون ممـا يأتيهم مـن أموال النفط. أي
وكأن هذه الـدول أصبحت دولاً اشتراكية نفطية لا دولاً إسلامية. فكل نشاط استثماري فيها ممنوع في هذه الدول إلا
بتصاريح. والـتصاريح تعـطيل في الغالب مـا يعل الجميع ينـتظر مكـارم الحكام لـضيق حاله. ألا تـرى شعوب هذه

الدول ينتظرون الأوامر الملكية والمراسيم الأميرية لعل الحاكم يحن عليهم ويعطيهم. 
يقـول المدير التنفـيذي السابق لـصندوق النقد الـدولي: Xإن الاقتصادات التـي يتفشى فيهـا التضخم وحالات
عجـز الميزانية وانتشار الـقيود التجارية وأسعار صرف منـحازة انحيازاً سيئاً وأسعار فـائدة غير واقعية ودين خارجي
كبير وتكـرار هروب رأس المـال، لا يمكن أن تنـمو، ولا تنمـو، نمواً سريعـاً لأي فترة طويلـة من الزمنZ. وبـالطبع
فهـذه تؤدي لفـشل البلـدان في تخفيف عـدد الفقراء وزيـادة البطـالة ونقـصان كفـاءة من هم على رأس العـمل. فهذه

الحكومات الوطنية أصبحت أسوأ من الاستعمار. 
وّل هـذا العجز لقد فقـدت الكثير مـن الدول النـامية الـسيطـرة على مواردهـا بسبـب عجز الميـزانية. وقـد مُج
بالاقتراض الـزائد من المـؤسسـات المحلية والـدول الأجنبيـة وبطبع المـزيد من الـنقود، هكـذا وبسبب هـذا التوسع
النقـدي غير الحكيم أتى التضخـم. وإليك هذه القصة التي عـاصرتها: لقد زرت المغرب عـدة مرات في الثمانينات من
القـرن الماضي، وكـانت هنـاك حملات لجمع الأمـوال لبنـاء مسجـد الحسن الـثاني في الـدار البيـضاء )والـذي بدأ سـنة
ـرغمون عـلى دفع المال للمـساهمـة في النفقات. فـإن كان الفـرد موظفـاً في الدولـة كانت 1987م(، فقد كـان الناس يُج
الـدوائر الحـكوميـة تقتطع جـزءاً من مرتـبه، أما الـتجار فقـد كانـوا يبرون على دفـع جزء من أربـاحهم دعماً لـبناء
المسجد. وكل هـذه التبرعات كانت تـظهر في الإعلام وكأنها تطـوعية من الناس. وفي إحـدى الزيارات لوادي ضرعة
لدراسة العمارة الطينيـة هنالك رأيت بقالة في الـطريق لرجل طاعن في السـن ورأيت في المحل شهادة معلقة تدل على
أنه تبرع لبناء المسجـد. فامتدحت له مـساهته. فأجاب بـأنه أرغم على التبرع. فتعجبت. فوضـح لي بأن الناس أرغموا
على التـبرع لأنهم إن لم يفعلوا فلـن يحصلوا على تـرخيص مزاولـة المهنة. ثم تـأكدت من المـسألة عـندما عـدت للدار
البيضاء ممن يعملون في الفندق. فكـانت الإجابة من الجميع بأن التبرعات الطوعية كذبة إعلامية، وأن الناس أجبروا
على التبرع وأن المـال المجمـوع فاق أضعـاف أضعاف مـا أنفق على بنـاء المسجـد. فتـعجبت أكثـر، إلا أن عجبي زال
عندمـا جلست بجـانب سفير للمغـرب في بلد عـربي في طريق العـودة بالطـائرة والـذي أخبرته عما سمعت. فـأجاب
بـالآتي: إن التضخم زاد في المغرب جراء طبع النقـود، فما كان من الملك إلا ابتكار فكرة بـناء المسجد لسحب الكثير

من الأموال من الناس ثم إتلافها لتخفيف السيولة تلافياً لتخفيض سعر صرف الدرهم.
وبغـض النظـر عن صحـة هذه الـرواية مـن السفير )إذ أنـني لم أتحقق من صحـتها(، وبـرغم هذا الـتوسع في
الاقتراض والإنفـاق الحكومي في معـظم الدول المـتخلفة إلا أنه لم يـشمل البنيـة التحتيـة وبالـذات الريفـية ولم يحظ
التعليم والتدريـب المهني بالدعم الذي يلبـي الاحتياجات الاجتماعية الاقـتصادية. ومن الناحيـة الصحية فقد ذهبت
أكثر الاستثمارات إلى مستشفيـات علاجية في المدن على حساب الاستثمار في الـريف في الطب الوقائي الأقل تكلفة
والأكثر عطاءً. وقد عانى الـريف من نقصان المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي وسوء التغذية، وما هنالك
من آفـات. ولـذكـر مثـالـين فقط ممـا تعج به كـتب التـنميـة أقـول: تصـور أن 3% فقـط من سكـان أوغنـدا وصـلتهم

الكهرباء سنة 2004م، وتصور أن دولة غنية كالكونغو التي تحوي الذهب واليورانيوم شعبها من أفقر الشعوب.
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لقد أكد رئيـس الحسابات العامة للجمعية الـوطنية الباكستانية أن Xالجـزء الأكبر من الميزانية الإنمائية يساء
استعماله واختلاسهZ. ومن الأمثلة على ذلك انهيار الأبنـية الحكومية لعيوب في إنشائهـا بعد عدة سنوات من إنشائها،
وتـداعي الـطرق بعـد هبـوب عاصفـة واحدة، وتحـول آليـات السكـك الحديـدية إلى خـردة دون أن تستـعمل، وبيع
الـواردات إلى جهات أخـرى قبل وصولهـا إلى الباكـستان، وإعفـاء أصحاب الـنفوذ من سـداد القروض الكـبيرة التي
قدمتهـا لهم البنـوك المؤممـة. ويستـنتج شابـرا من مثل هـذه الأمثلة أن Xهـذا المستـوى الكبير من الـفساد سـائد لا في

.Zًالباكستان فحسب، بل أيضاً في جميع البلدان الإسلامية الأخرى عمليا
وحتـى الإعانـات التي تحاول الـدولة من خلالهـا مساعـدة الفقراء للـوصول لتـوزيع أكثر عـدلاً ستفشل كما
أثبتت الدراسات. فـقد تمكن الأثرياء من الـوصول للمواد المدعـومة من الدولة بطـريقة أسرع من الفقراء في المغرب
مثلًا. فقـد وصل سنة 1984م إلى فـقراء المغرب مـثلًا فقط 16% من اعانـة الأغذية المـدعومة الـسعر من قـبل الدولة،
حتى المعـونات الزراعـية فقد وصلـت لأيدي كبار المـزارعين الذين أزدادت ممتلكـاتهم بسبب دعم الـدولة، والمنطق
يسري أيضـاً على الصناعـات التي قامت بهـا الدول الناميـة بسبب الفسـاد والاستغلال. وبالطبع فـإن الوضع في الدول
النفطية أسـوأ، فكما هو معلوم، فلأن المـال كثير وجزء منه ذهب لـلشعب اللاهي بالملـذات ولم يكترث لما تقوم به
الـدول، فمع تهـاوي أسعـار النـفط ظهــرت الفضـائح. فلا مـرافق كـافيـة ولا مصـادر للـدخل مـن مصـادر أخـرى

كالصناعات ولا مال من النفط إلا القليل، وهذه وصفة مثلى للقلاقل لا سمح الله.
أما الإنفـاق العسكري الذي يلتهـم جزءاً كبيراً من الميزانيـة التي تذهب لجيوب المـسؤولين )إذ أنه يزيد عن
ثلاثين في المـائة في بعـض الدول الإسـلامية( مـن خلال عقود مـبالغ فـيها لـلأسلحة، أو مـن خلال شراء ما لا يحـتاجه
العسكر، فهـو أمر لا حاجة له كما وضحـت في كتاب Xقص الحقZ إن طبقت الشريعـة في الحديث عن الأمن. فقد
مان 38% وذلك سنة 1988، ناهـيك عن الدول النفطـية التي لا تنشر بلغ الإنفاق العـسكري في اليمن مثـلًا 31% وفي عُج
إحصـائياتها في هذا المجال بدقة. عـلماً أن معظم هذه النفقات هي للدفاع عن الـدول فيما بينها وليس عن الدفاع عن
المسلـمين. فالخلافـات المفتعلـة بين الجيران بـسبب التـدخل الأجنبـي وصغر عقـول الحكام وخـوفهم على الحكم أدى
لضيـاع ثروات الأمم بين أيدى هـؤلاء الحمقى. وإن أضفت لهـذا نفقات المباحـث والاستخبارات والشرطـة وما شابه
من مـؤسسات والتي مـا وجدت إلا لحماية الـسلطات، لأيقنت أن هـذه النفقات تزيـد عن نصف دخل المجتمع دون
مبالغة كما هي حال مصر أيام مبارك أو السيـسي القذر. كما أن القروض التي تأخذها الدول الفقيرة عادة ما تكون
محملة بشروط سيـاسية تضع الدول المقترضة في وضع يفقـدها المقدرة على اتخاذ القرار الملائم لـشعوبها، بالإضافة إلى
مـا أثبتته الأبحـاث من أن المستـفيد الأول من الـقروض هم كبـار الشخـصيات الحـاكمة وليـس العامـة )أختي وأخي
القـارئ: لعلك لاحظت أن بعـض هذه الإحصـائيات قـديمة. فهـي من أول ما جمعـت عندمـا قررت البـدء في كتاب
Xقص الحقZ. ولم أكترث لتجـديد هذه الإحصائيات لأن الكل يـدرك أنها زادت سوءاً بتقادم الزمن كما وضحت في

الحديث عن العولمة(.
عندما تتـدخل الدولة في الصناعة فهي إما أن تمتلك المصانع أو أن تشارك بامتلاك جزء منها، لذلك فهي عادة
ما تدعمـها بالتمويل وبالحمايـة الجمركية وإعفائها مـن رسوم استيراد السلع الأولية. وعادة مـا تكون هذه الصناعات
ذات طاقة إنتـاجية كبيرة، وهو وضع طبعي لأن الـدولة لا تريد أن تتحمل مـشكلات المنتجين بدعم مئات أو آلاف
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الـصناعات الصغيرة لما في ذلك من صداع بيروقراطي. وعـادة ما تُجنشأ الصناعات بالقـرب من المناطق المدنية وتستثمر
فيها التقنيـات العالية، وبهـذا فإن منتجاتهـا ذات تكلفة مرتفعـة لكثرة بيروقراطـياتها وغربـة تقانتها مقـارنة بأعراف
تقنية الشعب، كما أن القائمين عليهـا عادة ما يستفيدون من استيراد مستلزمـات هذه الصناعات بالتلاعب بفواتيرها
أو استيراد مـنتجات أجنبية تحت اسمها. وهذا بالطبع سيكـون على حساب المشروعات الصغيرة التي يمتلكها الأفراد
والـتي عادة مـا تعاني مـن ارتفاع أسعـار الصرف والـواردات. ولعل ما يـزيد هـذه المشروعـات الصغيرة ضعفـاً هو أن
أفرادها غير منظمين لذلك لا يتمكنون عادة من الوقـوف صفاً واحداً للوصول إلى مطالبهم ضد الدولة من خلال أي
ضغط سـياسي. وبالتـدريج تعاني هذه الـصناعات الـصغيرة وتضعف يومـاً بعد يوم. هكـذا يظهر صـدع معرفي تقني
واضح بين ما تدعمه الدولة وبين مـستوى الناس الإنتاجي. أي أن المعرفة الإنـتاجية لم تنمُج في المجتمع، بل جزء منها

قد قفز. 
ـبر الدول المتخلفة لإعادة جـدولة ديونها والـرضوخ لشروط المقرضـين بأن يتم مثلًا الاستيراد من لكل هذا تجُج
المقـرضين فقط للسلع والـبرامج والخبراء. وبهذه الإملاءات والتقيـيدات ينعدم الفـائض المحلي وتجف رؤوس الأموال
التي كان من الممكن لها أن تبـدأ مشروعات منتجة وتتفـاقم البطالة ويضعف تحـسين الإنتاج المحلي ويزداد التخلف
وتظهر الحـاجة لاستيراد المـزيد من الـسلع لتستـديم التبعيـة لارتفاع التـكلفة في مجتمـع يشكو مـن عجز في السـيولة
النقدية. أي أن الدولة كالرجل السفيه في أهله: تستدين الدولة ثم يسرق المسؤولون ثم توضع الضرائب على رؤوس
النـاس وتدفع للـبنوك الخـارجية. ويـزداد الانحطاط وبـذلك قد يثـور الناس لـتأتي طبقـة أخرى من الحكـام ثم تأتي
وصفة للإصلاح الاقتصادي وهي أيـضاً من الخارج الرأسمالي. ولنا في الـباكستان خير مثال. هـكذا يُجستعان بصندوق
النقـد الدولي مرة أخـرى والذي يحثهم على جـذب الاستثمارات الخارجيـة وتبني نظام اقـتصادي آخر كـالتوجه نحو
الخصخصة أو التخـفيف منها وكل هذا يعـيد توزيع الحقوق بـطريقة مبتكـرة لا تظهر مضارهـا إلا بعد زمن. هكذا
تدور الـدائرة مرة أخـرى مع ظهور حكام آخـرين مستهلـكين وينحدر المجتـمع يوماً بعـد يوم لزيـادة عدد سكانه
مقارنة بدخله، ومن  ثـم يلقى اللوم على النمو السكـاني. وكل هذا بسبب محاولات التنميـة التي ستفشل لا محالة لأنها
لم تأت مـن السكـان بل من الخـارج، أي من أولي الأمـر الذيـن يقررون مـا على الآخريـن فعله، أي أنهم يفـرضون
منظومـات من الحقوق على الـسكان تشل حـركاتهم. كل هـذا بسبب القـناعة التـامة أنه لا تنميـة من غير رأس مال.
هكذا ظهـر الفقر. أي أن الفقـر باخـتصار لـيس بسـبب بلادة السكـان أو سلوكيـاتهم الشـاذة أو تركيـبة مجتـمعاتهم
القـاصرة أو أراضيهـم الجدبـة، بل هو بـسبب تـراكمات قهـرية سلـبتهم إراداتهـم وموارد مـواطنهـم وفرضـت عليهم
بطت الشعـوب داخل قارب قبطـانه أخرق. ومهما فعل هـذا القبطان فلن قـرارات فوقية من حـكامهم الجهلة. لـقد رُج

يفلح لأنه خرج عن الصراط المستقيم.

الفقر
أي أن مـا هو متوافر من حـاجيات وخدمات لكل فـرد في مجتمع ما مقارنة بـأفراد مجتمع آخر أدى إلى ظهور
كلمـة إحباطـية هي XالفقـرZ. وهذا الفقـر بالطـبع مصاحـب للجهل والمرض، وبهـذا تخلفت المجتمعـات وظهر علم
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التنميـة ليحارب الفـقر. لكن لاحظ أن الفقـر أصبح سمة للنـاس رغماً عنهم لأنهم داخـل كتلة اقتصـادية تمنعهم من
الترحال ومـن حصد الخيرات كما وضحـت في فصلي XالخيراتZ و Xابن السبـيلZ من كتاب Xقص الحقZ. لهـذا علينا
أولاً أن نعرّف الفقر في الإطار الرأسمالي. فـما هو الفقر؟ لقد وضحته بحمد الله شرعاً في الحديث عن الزكاة في فصل
Xالفصل والوصلZ، ولكن لهدف الاستمـرار هنا لنمر على بعض تعـريفات المهتمين بعلم التنـمية. فكما تعلمون، فإن
الخليفة العـباسي هارون الرشيد لم يـنعم بالنوم في ظهر صيـف شديد الحر تحت هواء بـارد من مكيف كهربائي كما
يفعل معظمنا الآن. ومع ذلك فهو ليـس فقيراً بل كان من أغنى أقوياء الأرض حينئذ. فما هو الفقر إذاً وكيف يمكن

قياسه؟ 
لقد انتقـد رهنيما Rahnema التعـريف السائـد للفقر بـأنه فقدان المقـدرة على الشراء. فهـو قد ذهب إلى أن
الـتعريف الأدق يخـتلف من مجتمع لآخـر. فالفقـر لم يكن يعـرف بأنـه عكس الغنـى، بل قد يكـون الفقر بـسقوط
الشخص من مكـانته، أو فقدانـه لعمله أو فقدانه لحمايـة جماعته بـالطرد من قبـيلته أو بتعرضـه لفضيحة في شرفه أو
إهانته في العلن. كـما أن فكرة الفقر على مـستوى الدول هـي فكرة حديثـة لم تكن موجودة. إن مجـرد قياس الدول
بالنسبة لإنتاجهـا السنوي العام مقارنـة بدخل الفرد فيها GNP ونعتـها بأنها دولة فقيرة هي فكـرة جديدة تم ابتداعها
كـما يقول. ففي المجتمعات غير الصناعية لم يكن الفقـر سمة للدول والمجتمعات ولكن لبعض الأفراد. كما أن هذه
السمـة لا تعكس مقـدرة شرائية فـحسب ولكـن تعكس وضعـاً اجتماعـياً. إلا أن الفـقر الآن أصبـح سمة تـوصم بها
الدول أيضـاً وتعكس المقـدرة الماليـة للفرد أو المجـتمع. وبهذا فـإن الربـط بين دخل الفرد المـادي ومقدرته الـشرائية
اعتبرت مقياساً أسـاسياً للفقر. فقد وضع خط للفـقر لمن يقل دخلهم عن دولار واحد يوميـاً في الدول غير الصناعية،
أما في الدول الصناعية فقد كان الرقم في التسعينات من القرن الماضي هو 14.4 دولار يومياً، وبالطبع فإن هذا الرقم
يتغـير مع التضخم، فقـط تغير إلى دولار وربع سنة 2005م في الـدول الفقيرة جداً، ومن دولاريـن إلى خمسة دولارات

في الدول الأفضل حالا.
ولأن الفقـر أصـبح سمـة وعلـة تـوصف بهـا المجـتمعـات اُجبتكـرت مـؤشرات لقيـاس هـذه العلـة. فمن هـذه
المؤشرات مثلًا مـا وضعه برنـامج التنمـية في الأمم المتحـدة UNDP باسم مـؤشر التنميـة الإنساني HDI. وهـذا المؤشر
يعتمـد على قياس ثلاثـة متغيرات هـي الصحة بـإياد متـوسط عمـر الإنسـان في مجتمع مـا، والتعليـم من خلال نسب

.GDP المتعلمين في ذلك المجتمع، والدخل المادي للفرد بحساب الدخل القومي للدولة مقسوماً على عدد سكانه
وهنـاك آراء عـاطفيـة تنـادي بـأن الفقـر هـو ابتكـار الحضـارة الإنسـانيـة، فـالفقـر ليـس امتلاك القـليل من
الموجودات، فسكـان المجتمعات قبل الـثورة الصناعـية لم يمتلكوا الـكثير من المصنوعـات التي نعرفها الـيوم وليسوا
بفقـراء. فيقول سهلنـز Sahlines مثلًا: إن الفقر ليـس امتلاك القليل من الأشيـاء وليس بعلاقـة بين إمكانـات الإنسان

وما يتطلع إليه، بل هو علاقة بين الناس، فالفقر بالنسبة له هو مكانة اجتماعية من ابتكار الحضارة الإنسانية.
سؤال آخر: إن سـلمنا أن الفقـر ليس بسـبب العرق أو الجيـنات وأنه يمكـن التغلب عليه بـإصلاح الظروف
المحيـطة بالفـقير فما هي مسبـبات الفقر الـذي أدى لظهور علم الـتنمية؟ لقـد كثرت النظـريات حول هـذا السؤال.
فمـنهم من يعزو ذلك لـسوء التغذيـة إذ أن قلة الغذاء تـؤثر على صحة الإنـسان في عقله وجسـده. فخلايا دماغ طفل
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غربي تزيد 20% عن خلايا طفل بنجالي. ولكن هذا النقصان لابد له من مسببات غذائية تراكمت مع الزمن. وهناك
من الباحثين من يقـول بأن الفقراء أصبحوا وسيستمـرون فقراء لأنهم لا يملكون التقنية الحـديثة. فالمزارعون مثلًا لا
يملكـون المعدات العصريـة والأسمدة والبـذور الجيدة ومـا يحتاجـونه من مواد لمكـافحة الحـشرات، ولعل أهم ما لا
يملكونه هو المعرفة الزراعيـة لاستخدام هذه المتطلبات. بالإضافة لهذا فهم بحاجة لطرق المواصلات وأنظمة الري
والانضمام لبعـضهم البعض لـتكوين جمـاعات للـدفاع عن حقـوقهم. وهناك فـريق آخر مـن الباحثـين يرى أنه مهما
أعطي المزارعون من تقنيـة فهم لن يخرجوا من الفقـر إلا إذا أتتهم الفرصة للحصـول على قروض دون فوائد وأسعار
مجزيـة لمنتوجاتهم تفوق مصروفاتهم ليـأتي الربح. وهناك من يقول بأن سبب الفقر هـو فقدان الناس للنظرة الحداثية
للأمـور، لذلك فهم يعزون الفقر إلى التركيبة الحضارية للشعـوب غير الغربية بأن أفرادها أناس لا همة ولا حافز لهم
للعمل بـسبب علاقاتهم الاجتـماعية وتركيـبتهم القبلية الاتـكالية المنعـوتة بالمحـسوبيات. فـالسكان يـرفضون التغيير
لأنهم تقليديـون أو جهلة، فنظرتهم إلى العالم محـددة لذلك لا يمكن أن يروا ميزات الحداثـة. فهم لا يستثمرون ليوم
غـدٍ وهم لا إبداعيون. ولهـذا فهم إما اتكاليـون على الدولة أو هم بانـتظار دعم خارجي. وقـد لاحظ بعض الباحثين
بأن الفقراء عادة ما يتخذون إستراتيجيات إنتاجية تقلل من مخاطر الخسارة. فهم ينتجون ما يكفيهم بالإضافة للقليل
لبيعه لشراء حـاجياتهم. فهم يخـشون استثمار جميـع ما يملكون لعـائد مالي أكبر. فـالمزارعون مثلًا يـزرعون محاصيل
مختلفة لتـوزيع مخاطر الخـسارة بدل الـتركيز على منتـج واحد. فهم يخافـون الجري وراء ربح غير مضـمون حتى وإن
كـان مرتفعـا. وهناك مـن يعزو الفقـر لجغرافيـة الدول الفقيرة. فـالجفاف قـد يستـمر لفترات طـويلة، وأمـا الأمطار
فـعندمـا تهطل فهي غـزيرة وتجتـاح العمـران، وهناك الـتربة غير الخـصبة والـزلازل والبراكين، وهكـذا من معـطيات
جغرافيـة وكوارث في دول العالم الثالث الذي لا تستـطيع حكوماته أن تتعامل معها بكـفاءة لتفشي الفساد فيها. ومن
الـباحثين من يعـزو الفقر إلى التركـيبة الاقتصـادية للعالم الـذي أنتج دولاً صناعيـة استعمرت دولاً أخـرى واستنزفت
خيرات شعوبها ثم زرعت حكاماً ليستمـر هذا الاستنزاف. وهناك من يرى أن سبب الفقر هو اعتماد الدول الفقيرة
على الدول الـغنية في جلب التقنية وتيسير السـيولة النقدية وتوفير الأسواق للـمواد الخام التي تصدرها الدول الفقيرة.
وبهذا فـالدول الغـربية الغـنية هـي التي تضع الـشروط والمعايـير. فهي تحدد أسـعار صرف العملات وشروط الـتبادل
التجاري وتـضع العراقيل أمام الـدول التي لا تنصاع لهـا وترسم الحدود بين الـدول الفقيرة حتى لا تتكـامل اقتصادياً.
وهناك من يرى أن حكومات وبنـوك الدول الغربية تمكنت مـن تسيير السياسات الاقتـصادية في الدول الفقيرة حتى
تستمر الهيمنة الغربية وبـذلك يستمر الفقر. ومن الباحثين من يرى أن الـرأسمالية المتمثلة في الشركات الكبرى التي
تحكمت في إنـتاج المـواد الخام والمـصنعـة وتصـديرهـا وتسـويقهـا والدعـاية لهـا من خلال الـرشاوي والـنشـاطات
الاقتصاديـة غير الصحيحـة لتحجيم المنـافسة لاسـتمرار سيـادة هذه الشركـات هي التي زادت مـن الفقر. ولعل خير

مثال لذلك ما قامت به شركة XنستلةZ التي روجت للحليب الجاف للأطفال الرضع ليحل محل حليب الأم.
ومن أهم أسبـاب الفقر هو استغـلال الفقراء. فالفقراء لعـدم قدرتهم الماليـة لمواجهة متطلـبات الحياة كزواج
ابن أو شراء جهاز لجني المحصـول ونحو ذلك تجدهم يـضطرون للاقتراض بأربـاح ربوية تنهـك كاهلهم، وبهذا فلن
يكون لـديهم فائض مـالي لاستثماره. ومنهم من لا يتـمكن من سداد دينه فـيفقد أرضه التي رهنهـا. هذا بالإضـافة لما
يلاقيه الفقـراء من قهر في حياتهـم. فما يحتاجونه من معـدات زراعية أو أدوات صناعيـة أو مستلزمات معـيشية يباع
لهم بأسعـار مرتفعة مقارنـة بما ينتجونه من خـدمات أو محاصيل. فلعـدم تمكن الفقراء من خزن محـاصيلهم الزراعية
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يتم استغلالهم لتباع منتجاتهم بأرخـص الأسعار. ومن الباحثين من يرى أن الفقر مصير محتوم على كل شعب تفكيره
لا عقلاني وتركيبته السياسية لا ديمقراطية.

وهكـذا كثرت الكتب عن الفقر وأسـبابه. أما أنا فأرى، كـما وضحت في كتاب Xقص الحقZ بحمد الله، أن
الفساد سواء كـان تلوثاً أو فقراً )انحلالاً خلقيـاً(، وسواء كان للأفراد أو للدول، مـا هو إلا عقاب محتوم على كل من
خـرج عن شرع الله في مقصوصة الحقوق. لـعلك لاحظت أن جميع هذه المؤشرات للفقـر والتعليلات تعتمد على تقبل
نظام الـدولة المعاصرة والتي تمنع الـناس من الوصول للخيرات. وبهـذا ينتهي مصير الأفراد بـمصير الدولة التي زاغت
بسبـب فساد الحكام. أي أن الـفقير أصبح فقيراً بسبب تقـييد يديه ومنعه مـن الترحال. أما مع تطـبيق الشريعة فكما
شرحت في كتاب Xقـص الحقZ بتوفيق الله، فـإن للفقر تـعريف آخر لا يـرتبط إلا بمقـدرة الفرد في بيئـة تعطيه كل

مفاتيح التمكين.
والآن لنربط بين التـنمية والفقر لـتتضح الصورة أكثـر: إن معظمنا يعـتقد بأنهما متعـاكسان. أي كلما زادت
التنميـة في مجتمع ما قل الفقـر بين أفراده. فأقـول: إن هذه العلاقة ليـست صحيحة على الـدوام. لنأخذ الهـند كمثال:
فالـذي يحدث في الهـند الآن من تقـدم تقني يـقابله فقـر شديـد يقنع الكثـير بأن العلاقـة بين الفقـر والتنـمية لـيست
عكسيـة، فزيـادة التنميـة لدى البعـض زادت الفقر عنـد البعض الآخـر. فهناك مـثلًا مصنع لإنتـاج غاز سي إف سي
CFC والذي ضاعف إنتـاجه ثماني مرات في التسعيـنات من القرن الماضي وتـباع منتجاته في السـوق السوداء لأنها مما

يلوث البيئة كما هو معلـوم. بينما شركة سوبر تريد Super Trade تستـطيع جمع وتصدير أي كمية من الغاز وتحت
أنظـار المسؤولين المرتشـين. أما العمال فلا نصيب لهم إلا الفتـات على حساب ثراء الملاك والمسـؤولين المرتشين. مثال
آخر: لقـد تمكنت كينيـا في السبعينـات من القرن المـاضي من زيادة دخلهـا القومي بـالاعتماد على التقنيـة المستوردة.
فزادت المنتجـات العينية والخـدماتية، إلا أن عـدد العاطلين عن العـمل ازداد نتيجة الاعتماد عـلى التصنيع الآلي وبهذا
زاد عدد الفقـراء. أي أن التنمـية )كما يـرى باحثـون( التي تـؤدي إلى ثراء البـعض لابد وأن تـزيد الفقـر بين البعض
الآخر، ولابد وأن تغير حيـاة أناس آخرين. فمثلًا، إن اُجتخـذ قرار بتحويل المناهج الـدراسية من الاعتماد على الكتب
إلى التقنـية الرقمية للحـاسب الآلي فإن صناع الحقائـب الجلدية سيتأثـرون لأن الطلبة قد لا يحتـاجون لهذه الحقائب،
كما أن مطابع الكتـب التي تعودت على طباعـة آلاف الكتب الدراسية سـتفقد جزءاً كبيراً من سـوقها الاستهلاكية،
ضـع برنامج تنموي لاستحـداث مزارع للسمك فإن استهلاك وهكذا تزداد البطالـة في صناعة وتقل في أخرى. وإن وُج
فـرت أنفاق لاسـتحداث شبكـة نقل جماعـي تحت الأرض فإن أصحـاب عربـات نقل الأجرة اللـحوم سيتـأثر. وإن حُج
سيـتأثرون، وهكـذا تنتقل البـطالة لـشريحة أخرى وتـؤدي للفقر والبـؤس. أي أن التنميـة الاقتصاديـة قد تكون على
حساب الأخلاق والعادات للبعض وذات فائدة مادية للبعض الآخر. فأي مسار هو الأفضل؟ ومن الملاحظ من هذه
الأمثلة فإن التنمية تسحـب المجتمعات لقفزات مختلفة. فالبـطالة تنتشر في طبقة لتستـفيد طبقة أخرى. فما هو تأثير

هذه القفزات على المجتمعات؟ وهل هي الطريق الأمثل للنمو، أو بالأصح للبركة؟
لقد قام جون ديلجر John Dilger بدراسة في أندونيسيا عن التنمية. ومما قاله أن أندونيسيا بلد غني بالموارد
مثل الـذهب والنحـاس والنفط والأخـشاب والمهـارات للأيدي العـاملة. ومع هـذا فإن شعبهـا فقير. لماذا؟ يقـول بأن
الـرئيس سـوهارتـو قتل مليـون شخص بمـساعـدة الأمريـكان والإنجليـز بحجة أنهـم شيوعـيون. ثم بعـد النصر فتح
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أبـواب الثروات أمـام الغرب. فـأتت الشركـات واجتمعت مع ممـثلي الحكومـة ووضعت البـنية القـانونيـة لاستثمارات
الغرب وبالتالي أقفلت الأبـواب أمام الشعب الأندونيسي. وعـندما قُجدمت القروض من الـبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي كـان الشرط هـو خصخصـة الاقتصـاد مع السماح لـلمؤسـسات الـغربيـة بالـوصول لمـوارد أندونـيسيـا الخام.
فاسـتحدثت الديـون كأداة لتسـيير السياسـات الاقتصاديـة لصالح الـشركات الكبرى. وعنـدما ترك سـوهارتو الحكم
كان قـد سرق أكثـر من خمسـة عشر بلـيون دولار )وقـد كانـت فترة حكمه 31 سـنة: مـن 1967 إلى 1998(. يقول
البـاحث: Xالعولمة تـوجد الديـون، والديون تـوجد الخصخصـة والبؤس والبطـالة، فيضـطر الناس لإنفـاق المزيد على
الخـدماتZ. وهكذا كـان على أندونيسـيا في التسعيـنات من القرن المـاضي دفع مئة مليـون دولار يومياً للـغرب لسداد
فـوائد الديـون. أي أن الدين لا يمكـن سداده. وفي هذا قـال ستانلي فيـشر )وهو أحد المـتآمريـن، وهو نائـب المدير

الإداري في صندوق النقد الدولي( عندما سئل عن الديون وإمكانية إلغائها: 
Xإذا طالبت )هذه الدول( بإلغاء الـديون فلن تتمكن من الاستدانة ثانـية. والدين هو الطريق الوحيد
للحصول على القروض لشراء المنتجات والاستثمار. وهي التي توجد الدخل اللازم للسداد. إذاً ففكرة

.Zشطب الديون تعتبر فكرة سيئة. فالأنظمة المالية تعمل على سداد هذه الديون
ثـم قارن هذا بما يحصل عليه العمال في أندونيسيا. فالعامل الذي يعمل اثنا عشرة ساعة كان يحصل على اثنان
وسبعون بنساً. ومـنهم من كان يرغم على العـمل ست وثلاثين ساعة متـواصلة إن كانت الأسواق تـتطلب المزيد من
المنتجـات كما هي حال منتجـات شركة جاب GAP مثلًا. فبرغـم أن الشركة تضع القـوانين والمعايير للمـصانع لحماية
العـمال مثل الاشتراط بألا يعمل الأجير أكثـر من ستين ساعة أسبـوعياً، إلا أن هذه القوانـين لا تطبق لأن الحكومات
لا تحرص على هذا التطـبيق جذباً لرؤوس الأموال. وإن بيع البنطال في شارع أكسفورد بلندن بثمانية جنيهات، وهذا
سـعر بخـس، فإن نـصيب العـامل منه هـو أربعة بـنسـات. أما الـعامل الـذي يصنع حـذاء يبـاع بمئـة جنيه في لـندن
فسيحـصل على أربعين بنسـاً فقط)الجنية مـئة بنس(. ثـم قارن هذا بمـرتب رئيس شركـة جاب التنفيـذي والذي كان
آنـذاك خمسة مـليون ونصف المليـون دولار سنوياً. لهـذا يقول جون ديلـجر مستنـتجاً: إن مئتي مـؤسسة تـسيطر على
ربع الاقتصـادالعالمـي، فشركة جـنرال موتـور أكبر من الدانـمارك، وشركة فورد أكـبر من جنوب أفـريقيا اقتـصاديا.

فتأمل هذه الأرقام لترى الظلم.
يقـول جون بـركيـنز John Perkins والـذي عمـل كعميـل في وكالـة المخـابرات الأمـريكيـة CIA في كتـابه
Xاعترافات قـاتل اقتصاديZ والـذي نشر سنة 2004م بـأن الولايات المـتحدة الأمريكـية كانت تـرسل العملاء لكبار
مسؤولي الدول الـنامية لجذبهـم لفتح أبواب خيرات البلاد للشركـات الأمريكية ومن ثـم استثمار أموال هذه الخيرات
دون في الاستيراد من الولايـات المتحدة الأمريكية، ويقـول بأن هذا لا أخلاقي أبداً، وأن هؤلاء المـسؤولين كانوا يهدَّ
بالتصفيـة إن لم يلبوا هذه المـطالب، أما إن وافقـوا فلهم مخصصات مـالية بالإضـافة إلى حمايتهـم من شعوبهم لكي لا
يفقدوا الـسلطـة. أي أن الولايـات المتحـدة الأمريـكية اسـتخدمـت سياسـة العصـا والجزرة كـما هو معلـوم لتحقيق
أهدافهـا الاقتـصاديـة الامتصـاصيـة لخيرات الشعـوب. وما حـدث هذا إلا لأن أبـواب التمكـين نقلت من الـناس إلى

السلطات فتوقف النمو وانعدمت البركة، عندها تيقن المسؤولون أن التقدم بحاجة لرأس مال.
ومـن جهة أخـرى، وكما هو مـعلوم وملحـوظ فإن الأثـرياء ومـتخذي الـقرارات هم الـذين يحددون تـوجيه
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مسـار التنـمية، وبـالطبع فـإن قراراتهم هـذه ستصـب في صالحهـم أولاً. ولعل الدراسـات التي قـام بها البـاحث كارل
بـولانيي Karl Polanyi تعد من أهم الـدراسات التي تحاول الاعتـبار من التاريخ. فهـو بدراسته لتطـور الرأسمالية في
الـقرن التاسع عشر وأوائل القـرن العشرين وتحول المجتمعـات إلى مجتمعات مسـتهلكة، يستنتج بـأن هذه المجتمعات
تسير لا محالـة نحو Xتدمير ذاتي لنفسهاZ. ومع ظاهرة XالعولمـةZ التي حولت الكرة الأرضية إلى سوق واحدة تفرض
فيها الـرأسمالية قيمها فلابـد وأن يعم التدمير الذاتي لسكـان الأرض )كما يستنتج(. فالعـولمة ما هي إلا نظام رأسمالي
أحـال وتعامل مع الـدول كالأفراد. وخـوفاً من هـذا الدمار القـادم نهض البنـك الدولي ووضع أهدافـاً للتنميـة في ستة
نقـاط بحلول عام 2015م وهي: محاولـة خفض نسبة الفقراء في العـالم إلى النصف. ومحاولة خفض نـسبة الوفيات بين
الموالـيد والأطفـال دون سن الخامـسة إلى الـثلثين على الأقل. ومحـاولة تعلـيم جميع سكـان الأرض تعليـماً ابتدائـياً على
الأقل. وتقـديم العلاج الـوقائـي على الأقل لجميع الـسكان. ومحـاولة تغيـير وضع المرأة في الحقـوق لمسـاواتها بـالرجل
وبالـذات في التعليم الابتـدائي والمتوسـط ووضع إستراتيجيـات لتنميـة مستـدامة sustainable development وذلك
للحفـاظ على موارد الكرة الأرضـية لإعادتها إلى مخـزونها الطبيعـي بحلول سنة 2015م. لقـد تعدينا هـذا الموعد وساء

الوضع أكثر وأكثر.
لقد قامت الـوكالة الكنديـة للتنمية العالمـية CIDA بدراسة أسباب فـشل التنمية في العالم الثـالث بعد مقابلة
أكثـر من مئة وخمسين باحثـاً ومنظراً وممارساً لـبرامج التنمية واستنتجت بـأن هناك أسباباً رئيـسة لهذا الفشل منها: إن
التقنية المنتقاة لإحداث التنمية لا تلبي في الغالب تطلعات السكان ولا تتلاءم مع الظروف البيئية المحيطة بهم. ثانياً:
إن التوزيع الـعادل للمـوارد المالـية والإستـفادة منهـا بين السكـان مسـألة وهميـة. ثالثـاً: إن إستراتيـجيات الحكـومات
ومنظمات التنميـة لصياغة أفكار المـشروعات وتنفيذها لا تمـثل تطلعات السكان ولا تعبر عـن احتياجاتهم. رابعاً: إن
هـذه المشروعات عـادة ما تغفل الجـوانب الإنسـانية والاجتـماعية للـسكان. خـامساً: إن مـشروعات التـنمية عـادة ما
تكـون ذات صبغة جامـدة مبنية على وضع اقتـصادي وسياسي مثـالي لا واقعي. وأخيراً فإن منظمات الـتنمية لا يمكن

لها أن تجاري في كفاءتها وفاعليتها أحوال السكان المرنة. فأي فشل بعد كل هذا؟
ونظراً لفشل معظم محاولات التنمية فقد ظهر مسـاقاً أو علماً جديداً انشق من علم التنمية تحت مسمى نهاية
التنميـة Zthe end of developmentX أو ما بعـد التنميـة Zpost developmentX. ويصر أنصـار هذا العلـم المنشق
على أن التنمية لم تكن أصلًا علماً يمكّن البشر من التنمية، بل هو خديعة لم توضع لحل المآسي الإنسانية والبيئية بل
وضعت كوسيلة تتـمكن بها دول الشمال أو العالم الصنـاعي وعلى رأسها الولايات المتحـدة الأمريكية من الاستمرار
في السيطـرة على العالم الثـالث. حتـى أن أحد الـباحثـين في علم ما بعـد التنميـة )وهو Alvares( يـصر على أن كلمة
XتنميةZ هي سمة للـسرقة والعنف. فهي أداة للتصفية والتصنيف. فأي تنمـية ما هي في النهاية إلا تصفية السكان إلى
مـستفيـد وخاسر حتـى في الدول المتقـدمة صـناعيـاً. فالمـستفيـدون من التنـمية لـن يتمكنـوا من ذلك إلا على حـساب
الآخرين. فأي تنمية صنـاعية هي في الغالب تدمير لصناعـة سابقة وأحياناً تلويث للبـيئة. فبناء السدود مثلًا سيؤدي

لا محالة إلى أغراق أملاك من هم بالقرب من السدود لارتفاع منسوب المياه. 
إن أي قـرار تنمـوي ما هـو إلا أخذ للحقـوق من البعـض وإغداق على البـعض الآخر، أي تغـيير في منظـومة
الحقـوق. فالـتنميـة تقسم الـناس إلى جمـاعتين: جمـاعة تـضم المختـصين من علماء الـتنميـة ومن المخـططين ومـتخذي
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القرارات والحكـام، وهم الذين يعـرفون ماهـية التنميـة ويحددون أهدافهـا ويقررون كيفيـة الوصول إليهـا. وجماعة
أخرى وهم الذين وقع عليهم الفعل التنموي. أي أن الأخذ بالتنمية لابد وأن يقسم الناس إلى جماعتين: جماعة تعرف
وجماعة لا تعرف. جماعة تدرك الصالح للمجتمع وجماعة لا تدركه، جماعة لديها المال وأخرى بحاجة له. قسم يقرر
في مكتبه للآخـرين ما يفعلون، وقسـم قد يحرث في مزرعته أو قـد يحفر في أرض غيره أو قد يطـرق بآلة غيره ولابد
من توجـيهه. إن مجرد قبـول هذا التقـسيم يكفي لإفقـاد القسم الـذي وقع عليه الفعل التـنموي الهمـة عن العمل لأنه
صـف بأنـه قد لا يـدرِك ما في صـالحه، فـوضعت له الـقرارات وأصـبح مسـلوب الإرادة. وبهـذا يقل عـطاء المـجتمع وُج
المقسوم. وحتى تقف التنمية على أرض الواقع لابد مـن اتخاذ القرارات التنفيذية لتنزل على رقاب الناس كما يظنون.
فمـنهم كاسب ومـنهم خاسر. أي أن التـنمية ستـؤدي إلى الخروج عن مقصـوصة الحقوق الـتي أرادها سبحـانه وتعالى
.ZربانيةX لا ZعقلانيةX للبشر إلى منظومة حقـوق من صنع البشر. أي أن التنمية تـقوم بإعادة قص الحقوق بطـريقة

.Zقص الحقX أي أنها بالتأكيد قاصرة لأنها تتبع الأهواء كما وضحت بحمد الله في العديد من الأمثلة في كتاب
ولقد وضحت في كتـاب Xقص الحقZ أن من أهم سمات الرأسماليـة التغيير الذي تحدثه بـذاتها دون إمكانية
السيطرة عليها من المجتمعات. أي أن الرأسمالية تؤدي إلى تغيير داخل المجتمعات. فهي لها ما يحركها دون إدراك من
أحد لمـا يمكن أن يحـدث مستقـبلًا. فمن كان بـإمكانه أن يتـصور قبل عقـدين ما وصـلنا إليه الآن مـن تقدم في علم
الطب وزرع الأعضاء وما أدى إليه مـن سرقات للأطفال وقتل للكبار لاسـتئصال أعضائهم وبيـعها كسلعة. فهناك في
الهنـد مثلًا شـبكة مـن الأطباء لـزراعة الكلى. وقـد بلغ متـوسط تكلفـة العمـلية الـواحدة في البـنجاب حـوالي خمس
وعـشرون ألف دولار. وكان نصيـب صاحب الكليـة، أي البائع، مئتـا دولار فقط، ونصيب الـوسيط هو ألف دولار،

والطبيب ألفا دلار، أما الباقي فقد ذهب لمن يقومون بالترتيب للعملية وضمان سريتها.
لقـد كان الاعتقـاد بأن المجتـمعات الإنسـانية تـرتقي بنفـسها من مـستوى لآخـر أعلى بالكـشف عن معارف
تعينها على الحياة من خلال تراكم المعـرفة. فالصين مثلًا عاشت لعدة آلاف من السنين في تقدم مجتمعي شمل الجميع.
وهكذا كـانت معظم مجـتمعات الأرض في تقـدم معرفي بـطيء. غير أن هذا الـنسق للتراكم المـعرفي تغير مع انفلات
الرأسماليـة وأخذت الحكمـة مقعداً خلفيـاً. عندهـا ظهرت البطـالة والفقـر والمآسي الإنسـانية مـا أدى إلى التفكير في
إياد بدائل للتـنظيم الاجتماعي للسـيطرة على هذا التمـزق الاجتماعي بين غني وفقير وقـوي وضعيف. لذلك كانت
هناك حـاجة لعلم يسير هـذا النمو الاقتصـادي ويتحكم فيه. وهكذا ظهـر علم التنمية في الـدول الرأسمالية. أي أنه

علم لترقيع ما تفرزه منظومات الحقوق البشرية. 
ومع الرأسماليـة أصبح كل شيء سلعة وبسعر يحدده السوق. فأصبحت الأرض سلعة، والضمائر سلعة. حتى
العلم الـذي سيرته الشركـات بدعمهـا المالي للأبحـاث لخدمـة أهدافهـا الربحـية دون إدراك لخطـورة البحث الـتي قد
تغلـب منافعه أحيانـاً أصبح سلعة. فمن يعلـم ما سيأتي به علم الاسـتنساخ مثلًا من كـائنات؟ ألم يعطنـا علم الفيزياء
القنابل النوويـة؟ وماذا عن الحقوق؟ هي أيضـاً أصبحت سلعة تباع بـالرشاوي، وقد تُجشـترى بمن ملك مالاً أكثر من
خلال المرافعات وتغيير القانـون أحياناً أخرى، أو قد تتغير بدعم شخص ما مالياً وإيصاله للسلطة بالانتخابات ليغير
القانون فتتغـير تبعاً لذلك منظـومة الحقوق كما مر بـنا. وهكذا ظهرت منـظومات للحقوق لخـدمة مجتمع السوق أو
مجتمع الأهواء وبـالتالي تـبلور القانـون ليتكيف مع المنـتجات والخدمـات كسلعة. يقـول بولوني نـاقداً: إن تحول كل
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شيء إلى سلعة أدى إلى دمار الإنسان والطبـيعة ووسائل الإنتاج وبالتالي إلى ظهور حركات لمجابهة هذا الدمار. وهذه
المجابهـات في النهاية لابـد وأن تؤدي إلى انتصـار الرأسماليـة. فأحداث الـنصف الأول من القرن العـشرين خير مثال
لذلك: فالحربان العالميتان والكساد الاقتصادي الكبير وظهور الفاشية والاشتراكية دليل على أن الرأسمالية نظام ذاتي

التدمير بين البشر لأنه يضعهم في سباق بين أنفسهم.
أما في الدول الاشتراكية فقد كانت المنظومة التي سار على إيقاعها المجتمع هو أن الدولة تضع الخطط )مثل
الخطط الخمسية( بناءً على دراسات علميـة لتسحب الجميع نحو نمو اقتصادي ثـم التقدم. هكذا ظهر علم التنمية في
الـدول الاشتراكية. فـالتنميـة بالضرورة تغـيير حال المجتـمعات من خلال جهـات متخصـصة تضع أهـدافاً اقتصـادية
واجتماعية. وعنـدما تحاول هذه الجهات الوصـول لهذه الأهداف فهي ستغير أو تدمر بـالضرورة بعض ما هو موجود

من منظومات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية كما ذكرت. 
وهكذا أخوتي: فـإذا قمتم بدراسـة علم التنميـة فإنك ستتعـجبون لمدى الضـياع الذي يحار فـيه الباحثون. إن
الإنـسانيـة في تخبط للبـحث عن مقومـات المجتمع المثـالي. فمع مآسي إفـرازات الرأسـمالية كمحـرك للتنميـة وسقوط
الاشتراكيـة بدأ المنـظرون في البحـث عن نظريـات أخرى لتخلـيص المجتمعـات. وظهرت التـوجهات وبـدأ التنظير.
فهنـاك مثلًا neoliberalism وهـناك structuralism وهـناك interventionism وهـناك postmdevelopment وهـناك
peoplemcentered development وجميع هذه المـسميات لتوجهات تحاول إياد اتزان بين حريات الأفراد في السوق

ومدى تـوغل الدولـة وسيطـرتها عـلى آلية الـسوق والأفـراد للوصـول لمجتمـع أسعد وذلك بـاشتراط العـدالة للـوجود
الإنسـاني بتوفير الـتعليم والصـحة للإنسـان المعدم ومـساواته في الحقـوق، وقد كـانت هذه هـي اشتراطات التـنمية في
السبعـينات من القرن المـاضي. أما في الثمانينـات وبعدها فقـد ظهرت إضافـة مهمة لعلم التنـمية ألا وهي الحفاظ على
البيئة للأجيـال القادمة. وهكذا أخذت فكرة الـتنمية المستدامة sustainability مكـاناً رفيعاً في الفكر الرأسمالي. ثم
في التـسعينات بـدأت آليات العـولمة تحـدد ملامح نشـاطات السـوق والتنميـة. وكل توجه من هـذه التوجهـات سينتج

منظومة مختلفة من الحقوق. فأيهم هو الأفضل؟ 
تاريخياً نجد أن هناك تـوجهين متعاكسين لمفهوم التقـدم: فهناك من يرى أن التقدم هـو بسبب التنمية والتي
هي أساساً آلـيتا النمو والإبداعية. فالمستثمر الماهر هو من يدخل في دائرة تبدأ بالربح ثم تراكم الثروة ثم استثمارها
ثـم النمو ثم الإبـداعية لـزيادة الإنتـاج ثم الربح وهكـذا. وهذه هي مـا سماها آدم سـميث باليـد الخفية للـسوق التي
تؤدي إلى ثـراء الأمة. ثم أضاف فوكويـاما إلى هذه الدائرة ضرورة ظهـور شبكات من المستثمـرين الذين يستفيدون
من هذه الـدائرة لتنظيم أنفسهم وإياد الثقـة بين بعضهم البعض لتستمر آليـة الإنتاج لرقع أكبر وزمن أطول. وهناك
تـوجه آخر يـنبثق مـن هذا الـتوجه وهـو لبـولانيـي ويرى أن تـرك الأمور لآلـيات الـسوق كـانت ستـؤدي إلى دمار
الإنـسان وبيئته لـذلك تدخلت الـدول لتنظيـم السوق. فمن هـذه التدخلات مثلًا حمـاية الصنـاعات الصغيرة المـبتدئة
والسماح بظهور النقابات العمالية لحمايـة حقوقهم. فهناك في رأيه قوتان متصارعتـان: هما قوى السوق الحرة الدافعة
للربح من جهـة، وتدخلات الدولة لحماية المتضررين من الرأسمالية من جهة أخرى. فبتفاعل هاتين القوتين تبلورت
neoliberalism المجتمعات اقتصادياً في العالم الغربي. والتوجه الأول والذي وضعه آدم سميث تطور إلى ما يسمى بـ
وازدهـر في الثمانينات. وكـان هذا التوجه يحـاول قدر المستطـاع إضعاف تدخل الـدولة وإلغاء القـوانين لترك الحرية
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لآليات السوق. ولكن آلية السوق هذه لم تنجح في تفعيل التنمية في غير أقطار العالم الغربي؟ هنا وضع مؤيدو هذا
التـوجه مبررات لفـشل نظـرتهم منهـا أن دول العـالم الثـالث مـثلًا تتمـتع بتقـاليـد وعـادات تـراثيـة تـوجـد علاقـات
ومحسـوبيـات بين الأفـراد تحد مـن انتشـار آليـات السـوق. كما أن بعض الـدول تضع القـوانين التـي قد تعـرقل تلك
الآليات. ومن جهة أخرى فقد وقع المنظرون لهذا التوجه neoliberalism في مستنقع فكري هو محور جدل مستمر
في العـالم الغربي وهـو أن أنصار هـذا التوجه بـرغم رفضهـم لتدخل الـدولة إلا أنهم في الـوقت ذاته يطـالبون الـدولة
بالتـدخل للسيطرة على المجتـمع لإياد بيئة حرة للـسوق. ولأن محاولة السـيطرة على المجتمع لإياد بيـئة حرة للسوق
تـتضمن قـرارات تقع خارج دائـرة السـوق فمن هـذا الذي يـستطـيع ضمان نزاهـتها وحيـاديتها؟ فهـي أيضاً قـد تباع
وتـشترى. وهذا مـا حدث كما وضحـت )في كتاب Xقص الحقZ( في الحـديث عن فردمـان وهايك. فـمن الأمثلة على
ذلك تدخل الدولـة في السيطرة على أسعار العملات والإعـانات الغذائية وتوحيـد بعض الأسعار للحد من الاحتكار.
فعلى سبيل المثـال نجد أن المزارعـين دون دعم مالي سيسعـون لزيادة محصـولهم الزراعي بإيـاد وسائل إبداعيـة تزيد
الإنتـاج، إلا أن زيادة الإنتـاج هذه ستـؤدي إلى زيادة العـرض الذي سيخـفض الأسعار وبهـذا يتم تجنب الـدعم المالي

للمزارعين. إلا أن مسألة الدعم المالي للمزارعين محور نقاش حاد في العالم الغربي. 
أما التوجه الثـاني والمعاكس فهو الـذي يدعو لتدخل الـدولة والتخطيط للتـنمية structuralism والذي ظهر
في الخمسينـات وقويت شوكـته في الستينات وبـالذات من خلال ما يـسمى بالخطـط الخمسية والتـي أخذت بها معظم
دول العالم الثالث. وقد انحسر هذا التـوجه بانهيار الاشتراكية إلا أنه لم يندثر. وسبب عدم اندثاره هو أن الفوضى
والفقر والتلوث البـيئي الذي اجتاح ولايات الاتحاد الـسوفيتي بعد تبنيه النـظام الرأسمالي أدى إلى إعادة البنك الدولي
والمؤسـسات المشـابهة وإلى ضرورة تبنـي برامج تنمـوية تتـطلب تدخـلات الدولة والـسيطرة عـليها. وهنـا عاد جدل
سرمدي حـول مدى أحقية تدخل الدولـة وإلى أي قدر ممكن ومن يحدد ذلك؟ ولعله من المفـيد ذكر أربعة أنواع من
الطـروحات السرمـدية التي تـدعو إلى تدخـل الدولة وهي: الأول هـو ما اقترحه كـينيز Keynes من رصـده للانهيار
الاقتصـادي في الثلاثيـنات مـن القرن المـاضي حيث لاحظ أن آلـية الـسوق الحـر لابد وأن تـؤدي إلى نمـو ثم هـبوط
سريـع في حركـة السـوق وذلك لأن آلـية الـسوق الحـرة لا تمتلك القـدرة على التـحكم في التـدفق المتـزن بين الـعرض
والـطلب. ولتلافي هـذه الانهيـارات اقترح تـدخل الـدولة بـاستـحداث الـوظائـف الاستهلاكيـة لطـمأنـة السـوق على
استـمرارية الطلب )كما وضحت في Xقص الحقZ(. الثاني هو مـا اقترحه المفكر الألماني ليست List في القرن التاسع
عشر بضرورة حمـاية المصـانع الصغيرة في الـدول المبتـدئة صـناعيـاً من المصـانع العملاقـة في الدول الصـناعيـة. وهذا
التـوجه protectionism هو مـا أخذت به بعـض دول العالم الجنـوبي لحماية مـنتجاتهـا وذلك بتخـفيف الضرائب على
السلع المحليـة ومنع السلع الخارجيـة من الاستيراد، وهكذا من آلـيات أدت إلى بلادة الإنتاج المحلي وهـي التي نقدها
فردمـان بشدة إذ أنـه لا تنافس وبـالتالي لا تحسـين. وفي هذا يقول شـابرا مستـنتجاً عن الحـال في الدول المتخـلفة: بأن
الحمايـة الجمركيـة تلحق الضرر بالمـستهلكين عـلى حساب أصحـاب رؤوس الأموال. فالـقول بأن هـذه الحمايات هي
لتعزيـز تنمية البلد هـو، كما يقول شابرا، Xمن بـاب المظاهر الكاذبـةZ. فهي لا تحقق تعزيز التـنمية، Xبل أنها تخدم
المـصالح المتأصلـة للأغنياء وأصحاب الـسلطة الذيـن يثرون دائماً على حسـاب الجماهير التي يتزايـد فقرها يـوماً بعد
يومZ. والطرح الثالث وهو ما يمكن تسمـيته بالرعوية  welfarism أو تبني الدولة تقديم الحد الأدنى من المتطلبات
الإنسانـية مثل الصحة والتعليم ومحـاربة الفقر وذلك بتوجيه الفـائض المالي من الإنتاج الرأسـمالي نحو هذه المتطلبات
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الـتي لا يمكـن للسـوق الحرة إدراك ضرورتهـا. وهذا قـد يتـطلب التخـطيط الـتنمـوي بمـحاولـة ربط الاسـتثمارات
باستحداث الوظـائف التي سترعى المجتمع. وهذه كما مر بنا تستحدث الكثير من الوظائف البيروقراطية التي تعيق
الإنتاج وتـؤدي للهدر. ولعل الـدول الخليجيـة مثال صـارخ لهذا الـطرح. فهنـاك منطق عجـيب يقول: أن على الـدولة
global environm استحداث الوظـائف ليعيش النـاس! والطرح الـرابع هو ما يمـكن تسميته بـالتدخل لحمايـة البيئة
mentalism وقـد أخـذ بعـداً تـنفيـذيـاً بعـد مـؤتمـر ريـو دي جيـنيرو سنـة 1992م على شكل معـاهـدات بين الـدول

لاستحداث أنظمـة للحد من التلـوث الذي تحدثه الـرأسمالية. وهنـاك توجهات أخـرى ثانويـة بتداخل كل أو بعض
هذه الأنواع الرئيسة. ولا داعي هنا لضرب أمثلة لإثبات أن هذه التوجهات تفرز منظومات مختلفة من الحقوق.  

إن من أهم سـمات المجتمع الصناعي الحـديث modern industrial society هو تحول التقـنية في المجتمعات
من تقنية بسـيطة تقليديـة تعتمد على تراكـم الخبرة من الممارسة إلى تقنيـة تعتمد على العلم في دفعهـا لزيادة الأرباح.
ففي الزراعـة مثلًا تتحول المزارع مـن مزارع ذات منتجات متعـددة إلى مزارع أحادية الإنتـاج لتكثيف الخبرة والجهد
لمـنتوج أكـبر وبالتـالي ظهور طبقـات العمال وبأجـور محددة والتحـول من استخـدام الحيوانـات والأيدي العـاملة إلى
استخدام الأجهـزة والمعدات ودفع المنتجات إلى شبكـة من المصانع والأسواق )كـالعنب لصناعـة النبيذ مثلًا(. وبهذا
تـظهر البـطالـة في القرى وتـنتعش المـدن وتزداد الهـجرة إليهـا. وبازديـاد الكثـافة الـسكانـية للمـدن تزداد أمـراضها
الجسديـة والنفسية مع قلة الأمن وتلوث البيئة وانتشار الفاحـشة كما في ما يسمى بدول العالم الثالث، وازدياد الظلم
والجريمة المـنظمة والأمراض النفسيـة وتراكم استهلاك المرافق مثلًا كما في دول العـالم الغربي. أي وكأن المجتمعات
دفعت نفسهـا إلى زيادة الإنتـاجية الـصناعيـة مقارنـة بالمنتجـات الأخرى كالـيدوية أو الـزراعية، وهـذا يعني زيادة
الاعتـماد على التقنـية المـتقدمـة وعلى التـصنيف المـتزايـد المعقـد للعمالـة حسـب مهاراتهـا، وهكـذا تتـغير المعطـيات
الاجتماعيـة. ولأن النمـو الاقتصـادي يتطلب زيـادة الربح فـإن المجتمعـات تجد نفـسها في انـدفاع دائم نحـو تحسين
الإنتاج بـالاعتماد على التقنيـة أكثر وأكثر، كـل يدفع رأسماله للزيـادة حتى وإن لوث الأرض أو استـعبد الآخرين،

وبهذا يزداد عدد المأجورين ويتغير التركيب الاجتماعي باستمرار مع تزايد التلوث. 
أي أن الـرأسمالية والتصنيع المـبني على التسخير أمران يـصعب فصلهما في ظل التفكير الغـربي الذي يستنشق
التنمية والحداثة )كما ذكرت(. بالإضافة لهذه الأربعة )الرأسمالية والتصنيع والتنمية والحداثة(، فهناك شرط خامس
أهم لـلتقدم الإنساني كما يـرى الغرب ألا وهو الديمقـراطية. ففي ظل الديـمقراطية يتمـكن المجتمع من رسم معالمه
المستقبلـية من خلال الـسياسـة والقانـون بانتخـاب من سيحقق لهم أحـلامهم المستقـبلية. وهـذا الذي يصل للـسلطة
Zقص الحقX بحزبه سيغير المـوازين لتتغير منظومة الحقـوق. وهكذا من منظومة لأخـرى. وهذا الذي يحاول كتاب

بٍ بِمَا لَدَيcهِمc فرَحُِونَ(. cوَكَانُواْ شِيعًَا كُلُّ حِز cقوُاْ دِينهَُم تبيان فساده. تأمل قوله تعالى: )منَِ eلَّذِينَ فرََّ
إلا أن هذه الـشروط لم تعط دول ما يسمى بالعالم الـثالث ما كانت تتأمله من تـنمية شاملة. فعلى الرغم من
زيادة الدخـل القومي لبعض الدول إلا أن الفقر كان مـستمراً بين السكان كما في السعـودية والجزائر ونيجيريا مثلًا،
لـذلك ظهر من يـنادي بالعـدالة في توزيع الـثروات وباشتراط حـد أدنى من المقـومات الإنسـانية للحيـاة. فمن هؤلاء
مثلًا سيرز Seers وكـورتن Korten واللـذان تحديـا فكرة أن الـتنميـة تعتمـد على زيادة الـدخل القومـي فحسب، بل
اشترطا على الـتنمية أن تلبي عدة أمور مـنها مثلًا: حصول الأفراد على حد أدنـى من المستهلكات لإعاشتهم، وضرورة
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تخفيض الـبطالة في المجتمع، والمساواة الإجتماعية بـين السكان، والعدالة السياسية بـالديمقراطية، والاستقلالية الحقة
للأمة، والتـمتع بحد أدنى من التعليم، ومشاركة المرأة ومساواتها بـالرجل في الحقوق، وتنمية مستدامة لا تلوث البيئة،
وتوفير الأمـان لأفراد المجـتمع. وهكذا ظهـر علم منبثـق من علم التنمـية يحاول فـيه الباحثـون دفع المجتمعـات نحو
اتخاذ قراراتهـا لنفسهـا وأخذ يتبلـور تحت اسم XالتمكـينZ أو empowerment. ولعل أهم من أشعل فتـيل هذا العلم
هـو المفكـر الألمـاني شـومـاخـر Schumacher الـذي أثـار أن التـنميـة الحقـة لا يـمكن أن تكـون من الخـارج أو من
السلطـات أو المنظمات أو المـؤسسـات الكبيرة، بل لابـد أن تأتي مـن الناس أنفـسهم كما مـر بنا. فـمتى أعـطيت لهم
الفـرصة وتمكـنوا من مقـدّراتهم فسـيندفعـون للعمل لأن البـشر لديهـم البصيرة للإنـتاج. هنـا ولتحقيق هـذه الأفكار
ظهرت الكثير من المؤسـسات التي حاولت مسـاعدة السكان للـتمكن من مقدراتهم وبالـذات في العالم الثالث. ومن
هـذه المؤسسـات ما هـو مدعـوم ماليـاً من العالم الغـربي، ومنها مـا هو مـدعوم مـن دول العالم الثـالث ذاتها وهي في
الغـالب مؤسسـات لاحكوميـة ولاربحية NGO. وقـد طورت هذه المـؤسسات وسـائل علمية واجـتماعية واقتـصادية
تتمكن بها من تنمية بعض المشروعـات والمواقع، فانهالت المساعدات الماديـة على هذه المؤسسات لوضع الخطط التي

ستؤدي للتنمية ورفع الفقر والجهل والمرض. أي وكأن هذه المؤسسات أدوية لعلاج أعراض أمراض الرأسمالية. 
يـروي ستان بركي Stan Burkey قصـة مؤسسة مرمـوقة في مجال التنميـة وإعانة السكـان أوكلت إليها مهمة
إعانة حوالي مئتي عـائلة وذلك بدفع حوالي ثلاثة آلاف دولار لـكل عائلة لإعانتها لـزراعة منحة من الأرض لتفريخ
ني مصنعـان لتصنيع المنتجات الزراعية والحرير بتكلفة تقدر بمئتي ألف دولار. دودة القز في سيرلانكا. فيقول بأنه بُج
نيت مستلزمـات هذا المشروع من آبار ومضخات وخزانات مياه ونحوها، وكان عدد العاملين في المشروع خمسة كما بُج
وعشرين موظفاً. يقول بركي متعجباً بأنه عندما زار المشروع مر على الأراضي الممنوحة فوجدها مهملة وغير منتجة،
وأن المصـنعين لم يعملا لـلسنـوات الثلاث منـذ بدء المـشروع، إلا أنه لاحظ أن بعـض الأراضي بها آبـار صغيرة وتعج
بالخضروات بطـريقة منظمة مما لا يدع شكـاً للزائر بأن ساكني تلـك الأراضي هم مؤشر على نجاح المشروع. وعندما
سأل عن هذه الأراضي المنتجة كانت المفاجأة: إذ قيل له بأن ساكنيها ليسوا ممن شملهم مشروع الإعانة، بل هم أفراد
قاموا بتنمية أراضيهم بأنفسهم دون تدخل أو نصح خارجي. فكان السؤال هو: لماذا هذا الفشل وذاك النجاح؟ يقول
بركي: لقـد حاولت هذه المـؤسسة المـرموقة في مجـال الإعانة كل مـا في وسعها لإعانـة السكان. فقـد أتت بكل أنواع
المـستشارين للأخـذ بآرائهم، ووضعت أفـضل التصاميـم للمنشآت، وقـامت بمئات من الاجـتماعات ووضعت الكثير
من الجـداول لتـنظـيم الإنتـاج من خلال خـبراء متمـكنين، إلا أن المـشروع لم يقـف على رجليه بـرغم أن أفـراد هـذه
المؤسسـة كانوا دائمي الحديث عـن أهمية مشاركة الـسكان في اتخاذ القرار. ولكن الـذي حدث هو أن الذي فكر في

المشروع وخطط له هو المؤسسة، وكان على السكان التنفيذ فقط. لذلك كان الفشل. ويمضي معلقاً:
Xلقـد رأينا في العقـود الثلاثة المـاضية فـيما يسمـى ببرامج التـنمية آلافـاً من مشروعـات التنميـة على يد
مـئات آلاف مـن السكـان المحليـين والأجانـب والمسـتشـارين الحـكومـيين وغير الحـكومـيين والخبراء
والإداريـين والمدربـين والمتطـوعين ومـا إلى ذلك، إلا أن كل ملـم بالأوضـاع في العـالم الثـالث يعلم أن
الفقر لا زال بحـالة جيدة وأنه  يزدهـر لدرجة أن عدد الفقراء لم يـزدد فحسب، بل إنما فقرهم يزداد

.Zعمقاً. ما هو الخطأ؟
إنهم باختصار في ضياع. ويقول خبير آخر اسمه آسـكيو Askew معلقاً على التنمية بإن البرامج والمشروعات
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الهادفة لـتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة والصحية للفقراء قد تميزت إلى وقـت قريب بأنها بدأت كمبادرة
وصممت ونفذت بأيدي مؤسـسات ووكالات، أي وكأنها أتت من الأعلى للأسفل في اتخاذ الـقرارات بالنسبة للسكان.
فهي دون مشاركة الـسكان. أي أن القرارات أُجسقطـت على السكان. فكان الاعتـقاد السائد هـو أن مجرد دمج التقنية
والعلم في المجتـمعات الفقيرة سيـؤدي إلى مستوى أفـضل من المعيشـة، وأن توفير الخـدمات الصحـية الحديـثة سيقضي
على الأمراض والعاهات. إلا أن التـجربة جعلت الجميع يدرك بـأن وسائل التنمية التـي تعتمد على اتخاذ القرارات من
الأعـلى للأسفل )أي من السلـطات العلـيا على عمـوم الناس( سـتؤدي إلى اعتماد الـسكان على الـدعم الآتي من الخارج
وإلى تعميق التمـييز الطـبقي بين السكـان. بالإضـافة لهـذا فإن نفقـات مثل هذه الـوسائل في التـنمية مـرتفعة لـدرجة
ينعدم معـها وجود أية دولة في العالم الـثالث ذات استطاعة للقيـام بمثل هذه التنمية عـلى سائر المجتمع. فمن أين لها
رأس المال؟ ومن جهـة أخرى فـمن الواضح بـأن توقـعات واحتيـاجات وأهـداف المستفـيدين من بـرامج التنـمية هي
ليست من أولويات متخذي القرار. لذلك فإن الخدمات التي تقدم للسكان عادة ما تُجرفض أو لا يُجستفاد منها لأنها لم

تتفق مع احتياجات السكان أو لم تحترم حساسية ظروفهم أو لم تحاكي واقعهم المحلي.
إن إصرار البـشر على الاستكبـار على حكـم الله أمر عـجيب. فعلى الـرغم من كل هـذا الضيـاع لازلنـا نرى
أفكاراً مستحدثة عن التنمية. فقد ظهرت توجهات يرى البعض بأنها ناجحة لأنها بدأت في التحول من مركزية اتخاذ
القـرار إلى مشاركة الـسكان، ومن تعليم النـاس إلى محاورتهم، ومن عدم الثقـة بهم إلى إناطة بعض المـسؤوليات إليهم،
ونحـو ذلك من أفكار كتلك التي قـامت بها منظمات مثل معهـد المشاركة لبـدائل التنمية في سيرلـنكا PIDA ومنظمة
التجمعـات القروية للـتقدم بأفريـقيا ORAP ومحاولات التنـمية بالبرازيل بـالاعتماد على الدين لتحـريك السكان من
خلال الكنيسـة الكاثوليكية. إلا أن جميع هذه المحاولات المبنيـة على مبدأ تمكين السكان والتي أخذت أسماء مختلفة
مثل grassroots movements, empowerment, enablement, participation سـتبقــى في نظـري قـاصرة وكـأنهـا
أعـراض مرض الحكم بـالأهواء. فما تعـانيه هذه المجـتمعات من فقـر وجهل ومرض يـتزايد يـوماً بعد يـوم، لهو خير

دليل على فشل هذه المحاولات.
ولعل أهم هذه المحـاولات وأشهرها هـو بنك جرامين. فقـد قام محمد يـونس سنة 1976م بـإنشاء مـؤسسة في
بنجلادش لإقراض الفـقراء ثم تحولت الفكـرة إلى بنك. وانتشرت هذه الفكـرة وقلدها الكثـير لدرجة أنه حصل على
جائزة نوبل سنـة 2006م فازداد رواج الفكرة. وكانت الفكرة المركزية لهذا البنك هي تمويل الأفراد وبالذات النساء
للـمشروعات الـصغيرة. فالفقـراء وبالـذات النسـاء كما هو معلـوم يعملن بجـد أكثر من غـيرهن، ويتمتعـن بمهارات
تـؤهلهن لجـني الأرباح، نـاهيك عـن الهمة بـسبب حـاجتهن، كـما أن عملهن كمـأجورات لا يـستثـمر كل مـهاراتهن
وقدراتهن وطاقـاتهن، لهذا، فإن أعطين الفرصة بـالقليل من القروض كما قال محمد يـونس، سينجزن. هكذا انتشرت
فكـرة تمويل المشروعـات الصغيرة لتـشمل الرجـال أيضاً. ولقـد عاصرت بنفـسي مثل هذه الأفكـار. فقد ذهـبت سنة
1992م في مهمة إلى أحمد أباد لتقويم مؤسسة مهمتها تدريب الأفراد لكيفية الحصول على القروض وكيفية الاستفادة
منها. وبالفعل فقد نجح بعض الذين حصلوا على القروض من الخروج من الفقر. إلا أن نشاطات مثل هذه البنوك لم
تسلم من الدحض. فقد ظهرت دراسات تفيد بأن مثل هذه البنوك تتيح للمقترضين فرصة الحصول على المال الذي قد
لا يذهب للاستثمار في معظم الأحوال، بـل قد يذهب للإنفاق على أساسيات أخـرى بحجة الاستثمار، كتزويج ابنة
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أو سداد دين سـابق. يقول مـاني كومار Mani Kumar بـأن الإشكاليـة هي أن هذه البـنوك لم توثق مـا يفعله الناس
بـالمال. فـمثل هذه البـنوك تحصل عـلى تبرعات من جهـات عدة كـشفقة عـلى الفقراء ثم تقـرض هذه الأمـوال للفقراء
Jeffery Tucker بفوائد مـنهكة برغـم بعض النجاحـات لبعض المقترضين هـنا وهناك. ويـقول الباحـث جفري تكر
بـأن القلة من هذه النجـاحات قد استغلت لـترويج الفكرة مثل نجاح المـرأة التي اقترضت لشراء جامـوسة فتكسّبت
مـنها أو مثل تمكن المـرأة التي فتحت محل هـاتف لخدمات الاتـصالات للفقراء فـاستفادت وأفادت قـريتها. وأن هذه
النجاحات لا يمكن تطبيقها على نـطاق واسع. فهي أمثلة محددة وفي ظل ظروف محددة. وأن مثل هذه البنوك أضّرت
بالاقـتصاد لأنهـا أصبحت طـريقاً سهلًا لامـتصاص الـبنوك للـفقراء دونما إنـتاجيـة ترتقي لمـا ينفق من قـروض. هذا
بالإضافـة لاستفادة من يعملون في توعية هؤلاء الفقراء كمـوظفي المؤسسات اللاربحية NGOs دونما إنتاج ملموس،

فهؤلاء الموظفون يعيشون من توجيه الفقراء، إلا أن المحصلة النهائية للإنتاج القومي لا ترتقي لما أُجنفق.

الحيرة
وهكذا لعلكـم استنتجتم مـن السابق أن أي تـنمية اقتـصادية لا يـمكن لها أن تنـجح إن كانت منهجـاً تتبناه
الدولـة وضمن أي إطار اقتصادي أو اجـتماعي مهما كان، بل التنمـية، أو بالأحرى البركـة )أي النمو دون تلويث أو
ظلم( لابد وأن تـأتي من إطار يـدمج جميع أفـراد الأمة لـيتمكن الجـميع من التفـاعل ضد معـركة الـتخلف. فما تفعله
التـنمية هي تمكين الـبعض على حساب الكل، فـتعطي البعض بعض المـال في إطار نظام يـمنع التمكين عن الكل. وفي
المقـابل، إن وضعنـا في أذهاننـا أن الشريـعة تفتـح الأبواب للكل لـيصبح الكل مـالكاً، وأن الملاك بـالتالي هـم الأكثر
راحة وأقل ضغطاً نفسياً لأنهم يملكون زمام أمورهم وبـالتالي هم الأكثر إبداعاً وهمة، فقد تلافينا مأزق الرأسمالية.
وهذا مـا وضحته بحمد الله في كتاب Xقـص الحقZ. وكما قلت: فإن من مآزق الـرأسمالية هو محـاولة رفع الإنتاج من
خلال المأجورين الفاقدين أصلًا للهمة لعـدم امتلاكهم لما ينتجون. وعلى سبيل المثال فإن متوسط ما يأخذه الموظف
أو العـامل البريطـاني كإجـازة مرضيـة في حياته الـعملية هـو 360 يومـاً. أي أن العامـل يغيب عامـاً ونصفاً تقـريباً إن
احتسبنا العطل الأسبوعية. فهؤلاء الموظفين بسبب التـوتر والاكتئاب يتحايلون على النظام ويتمارضون للهروب من
أعمالهم. وبهـذا فإن بريطانيا تفقد فـقط من هذا التغيب ما مقداره 131 مليون يـوم عمل سنوياً بسبب ادعاء المرض
)وكـان هذا عـام 2013م(. قال لي الـدكتور سلـيم الدنـبري من الجزائـر أن طبيـباً لاحظ أن المـريض عادة مـا يحاول
زيادة أيام الإجـازة المرضية إن كـان موظفاً يعمل لغيره. أمـا إن كان يعمل لنفسه فعـادة ما يستسـمح الطبيب للعودة

للعمل سريعاً بأقل راحة ممكنة.
ومـن مآزق الـرأسمالـية أيـضاً احـتكار المـوارد للقلـة المتنـفذة. وهكـذا يزداد الهـدر في المجتمع. فجـميع من
يعملون لغيرهم، وبالذات موظفي الدولة، هم قليلو الإنتاج مقارنة بمقدراتهم الجسدية والذهنية التي أكرمهم الله بها
سبحـانه وتعالى الـواهب الـوهاب الـرازق الرزاق الكـريم الجـواد الخالق الخلاق الـبديع. كـما أن جميع من يعـملون
درون ممتلكات الملاك. أي أنـنا بزيادة نسبة الملاك وفتح أبواب التمكين لهم في ظل مجتمع مفصول في جميع لغيرهم يهُج
مـستوياته وبالتالي لا ظلم فيه )كما بينت في كتاب Xقـص الحقZ بحمد الله( سنوجد مجتمعاً يزداد فيه الإنتاج، وذلك
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لأن العمل الإضـافي للمالك لرفع إنتاجيته متعة ولـيس إرهاقاً. فالمالك بعمله لفترات أطـول يرى منتجاته تزداد فيزداد
سعـادة. وإن أضفنا لهذا مبـادئ الشراكة في الإسلام المؤديـة لزيادة الكفاءة في الإنـتاج والعدالة في الـتوزيع، لأمكننا
تصـور كثرة الخـير على هذه الأرض. لكـن إياد مجتـمع كهذا يفـوق عقول الـبشر، ولا يمـكن أن يأتي إلا مـن خالق
حكـيم خبير عليم بأحوال البشر، وهو مـا جاءت به الشريعة. وقد تقولون أحبـتي: إن هذا الطرح ملائم لمصنوعات

صغيرة كالخبز والحقائب وليس للسفن والطائرات! فكيف فعلت الشريعة ذلك؟ وللإجابة أقول:
هنـاك سؤال جوهري: كـيف ينمو الاقتصاد بـأقل نقد ممكن؟ وهل التنميـة دون ظلم وإفساد تأتي من خلال
الادخار أم الاستثمار؟ إن من أهم ما يواجه فكر الاقـتصاد الوضعي هو الحيرة بين الادخار والاستثمار. وهذه الحيرة
لا يمكن لها أن تحل في الإطار الاقتصادي الحالي أبداً. لماذا؟ إن قرأت كتب الاقتصاد لقالوا لك: كلما زاد الاستهلاك
قـل الادخار، وكلما قل الادخـار قل الاستثمار. ولقـالوا لك الـعكس أيضـا. فأيهما أصـح؟ وهذا وضع محير لأنه إن لم
يوجد ادخار فلا أمـوال للاستثمار. لهذا كان العلاج من كينز وأتباعه بضخ أموال الدولة في الاقتصاد، إذا لا انتعاش
إلا إن ضخـت الدولـة النقـود في النظـام، وبهذا نعـود لنقطـة الصفـر من دورات الـتضخم. وهـناك مـوقف معـاكس
ومشهور لهـايك حير الكثيريـن: فهو يرى أن الخـروج من الركـود يتأتـى بالمزيـد من الادخار لـكل فرد. لذا فعـندما
سأله طالب في مناظـرة في لندن: هل تعني بأنني إن اشتريت معـطفاً وقت الركود فإنني أعـين على المزيد من البطالة؟
فأجـاب: نعم، ثم برر ذلك بالعـديد من المعادلات الريـاضية. وهذا وضع مرفـوض بالطبع للكيـنزيين، ذلك أن كينز
يقول: كلما ادخرت خمسة شلنات، فأنت أوجدت عاطلًا. ويقول هايك العكس: كلما أنفقت زدت البطالة! شيء لا
يصدق. وبالطبـع فإن كتب الاقتصاد تعج بالمسببات وبالتـالي حجب أو توجيه الإنفاق لتبرير كلا التوجهين. فيقول

عامر لطفي مثلًا: 
Xوبعد نـشر هذا الكتـاب الأخير لكينـز، حاول هـايك أن يبرهن على أن الاسـتهلاك المتزايـد يؤدي -
اعتبـاراً من مسـتوى معين - إلى تخفـيض حجم الاستـثمارات والدخل القـومي أيضـاً. وطور هنـا فكرة
أسـتاذه بـوهم بـاروك وربطهـا بطـريقة تحـليل فيكـسيل: الادخـار لا يمـول الاستثمار وإنـما الإصدار
النقدي، فـالطلب على السلع الاستهلاكيـة يرتفع بسرعة أكبر بـالنسبة للطلـب على السلع الإنتاجية أو
سلع التجهيـزات. وجراء ذلك لا يغـدو الهيكل أقل رأسماليـة وحسب وإنـما إنتاج سلع الـتجهيزات -
الذي لا يرتبط مبـاشرة مع سلع الاستهلاك - يتأثر نتيجـة انهيار المبيعات. وبمعـنى آخر، يقود التوسع

.Zفي الائتمان والكتلة النقدية لتأثير سيء على عناصر الإنتاج، وهذا ما يقوله تقريباً ميلتون فردمان
حـتى علـماء الاقتصـاد الإسلامي في حيرة مـن هذه المعـادلة بـين الادخار والاسـتثمار: فمـتى يـؤدي الادخار

للاستثمار؟ وكيف نوجد الحد الفاصل؟ يقول مثلًا محمد أنس الزرقاء في ضرر زيادة الاستهلاك:
Xفعلى مستوى المجتمع ككل، إذا صار الأفراد معتادين على نوع استهلاكي مرتفع لابد أن يكون هذا
ممـا يقلل إلى حد معين من مـدخراتهم وبالتـالي الاستثمار .. الاستثمار الممكـن تحقيقه في المجتمع نفسه
.. فإذا نـظرنـا إلى الاستهلاك مـن هذه الـزاوية نـلاحظ أن المبـالغـة فيه ستـكون ضـارة بالاسـتثمار،
وبالنمـو الاقتصادي وبالقوة الاقتصادية، أي معنـى من المعاني قصدت بها. نلاحظ أيضاً أن الاستهلاك
بعد أن يساعـد في تحقيق القوة الاقتصاديـة والعزة إلى حد معين، إذا تجاوزنـا فيه يصبح مضاداً لتحقيق
القوة والعزة .. أو لا يـضعف مقدرتنا على الادخـار والاستثمار، لا سيما إذا بلغنـا فيه مرحلة الإسراف
والـترف فنصـاب بأمـراض نفسـية مـشاهـدة ... الخلاصة: أن الاسـتهلاك ضروري لتحقـيق الأهداف
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الإسلاميـة الكبرى .. ونحن نـلاحظ في كثير من الحـالات أنه يكون ضروريـاً حتى حـد معين، وبعد
.Zذلك إذا اتسع الاستهلاك وارتفع كثيراً يصبح مضاداً ومعيقاً لتحقيق هذه الأهداف

جدت إلا لأن الـدولة ـم فيها مـا وُج أما من مـنظور كـتاب Xقص الحقZ فـالمسألـة واضحة. فهـذه الحيرة التي هُج
تُجعتبر طرفاً مهـماً دائماً في معادلة الإنفاق. فالدولـة هي التي تحاول إخراج الناس من الكـساد بالمزيد من الإنفاق كما
ذهـب الكينزيون، أو العـكس بالتقليل من الإنـفاق الحكومي كما ذهب هـايك وفردمان. وهذا وضع مـرفوض أيضاً
لكـتاب Xقص الحقZ )أنـظر إلى عنـوان: لماذا نـرفضهم؟(. وبـالطبـع مع تطبيق الـشريعة فـإن الدولـة لا أملاك لها إلا
القلـيل القليل وبالـتالي هي ليـست طرفـاً أبداً في المعـادلة، بل إن تـدفقات إنفـاق الناس هـي التي تحرك الاقـتصاد كما
وضحت في كتاب Xقص الحقZ بحمـد الله. حتى علماء الاقتصاد الإسلامي متأثـرون بهذا المنظور الذي يعل الدولة

طرفاً فاعلًا. فهذا محمد أنس الزرقاء يقول ناقداً إسراف الحكومات:
Xفمن الـواضح جداً أن لدينا انحرافات في الأنماط السلوكية نـشاهدها على مستوى الأفراد ونشاهدها
أيضاً على مستـوى الاستهلاك العام في استهلاك الدولـة. فنرى الكثير من الاستهلاك الـعام يأتي بمنافع
اجتماعية معروفـة، ولا نقول أبداً أنه ينبغي تحديدهـا أو تقليلها، ولكن نلاحظ أن الاستهلاك العام في
كثير من الـدول المسلمـة له مظاهـر إسراف وترف، لا مـبرر له عقلًا وشرعاً، وهـي تحتاج إلى تـرشيد،
والترشيـد يحتاج - ليـس فقط قراراً اقتـصادياً ومعـرفة اقتصـادية، إنما يحتـاج - إلى قرار سياسي وإرادة

.Z... .توفيرية لدى الحكومات نفسها
مثال آخر: عند الحـديث عن التنمية ومصادرهـا يتحدث الاقتصاديون عن الفـائض وأنواعه. فهذه الدكتورة

نعمت مثلًا تنقل عن محمد البهي قوله مؤيدة:
Xويتفق مفكـرو الاقتصاد الإسلامـي أن تحقيق التنميـة الاقتصاديـة مصلحة يبـيح الإسلام لولي الأمر
المسلـم أن يوجب تحصيل العفـو، وتوجيهه لتحقيقهـا، وذلك بحمل القادرين على دفع المـزيد من المال
فوق المـوارد الشرعـية - وأهمـها الـزكاة - إلى حـد العفـو، أي الفـائض عن حـاجتهم، حـسبما تـكون

.Zمصلحة الأمة
وتقول في الفيء مستنتجة:

Xفـالفيء إذن من الموارد الـتي تنفق على مصـالح المسلمين، فهـو يستـخدم في تمويل مـشروعات التـنمية
التي تعود على المجتمع كله بـالنفع. إلا أن الفيء يعتبر مورداً استثنـائياً لارتباطه بالـظروف الحربية مما

.Zلا يعله من الموارد الدائمة التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل التنمية
أي أن مـا أحاول إثارته هو تـذكيرك بأنه لا فائض لدى الـدولة أبداً لأنه لا مال لهـا إن طبقت الشريعة )كما
بيـنت في كتاب Xقص الحقZ بحمد الله(، ولكن المال لـدى الأفراد. عندها يندثـر التخلف. ومن جهة أخرى فإن من
مبـادئ التنميـة التي تقبلهـا الكثير من اقتـصاديي الغـرب هو العلاقـة العكسيـة بين النمـو وعدم المسـاواة. فمنذ آدم
سميث تقبل بعض الاقتصاديين فكرة أن التضخم يخفف من تسديد ديون الخزينة العامة، كما أنه يدفع الجمهور إلى
الادخـار في البنـوك، ومنهم من ذهـب لأبعد من هـذا بحجة أن لـلتضخم القـدرة على إعادة تـوزيع الثروات لمـصلحة
الأفراد الأغنى والتـي ستَدّخر الكـثير من الأموال التي تجـنيها لتسـتغلها في الاستثمارات. فـهناك فرضيـة عجيبة )كما
ـنفق في الاستهلاك، أمـا كل مبلغ لا يـدفع مقـابل ينتقـد شابـرا( تقـول أن كل مبلغ يـدفع للعمال في مجـال الأجور يُج
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الأجور سيُجدخر ويستثمر استثماراً منتجا.
ولتجسيد الوضع تخيل الآن أن كل الاقتـصاد الرأسمالي في كل دولة وكأنه حوض ماء وبه فتحات من جوانبه
في مـستويـات مختلفة. فـالماء النـازل فيه هو مجمـوع الإنتاج المـحلي، أي قيمة الـسلع والخدمـات النهائـية التي أنـتجتها
عـوامل الإنتاج، أو مـا يسمى  GDP أو Gross Domestic Produc. وبهـذا فإن الماء المجـموع في الحوض هـو الثروة
التي يمتلكها أفراد المـجتمع. أما الفتحات في جوانب الحوض فهي مجموع المال الذي لا يستثمر مباشرة في المجتمع بل
يذهب هدراً كتلك الأعمال البيروقراطية في الـشركات وكنفقات الدولة التي لن تتم إلا بجمع الضرائب. لذا فإن هذا
الحـوض لن يمتلئ أبداً لأن الخارج من الجوانب مـفتوح على الدوام. وهذا هو حال المجتـمعات الرأسمالية التي تعيش
فيهـا الدول على الـضرائب والديـون والسنـدات. أما إن طـبقنا الـشريعة فلن تـظهر الفتحـات أبداً. بـل المال مسـتثمر
باستـمرار. فمع تطبيق الشريعـة وتحول المنتجات من الكـماليات للحاجيات ثـم للضروريات )كما وضحته في كتاب
Xقص الحقZ بحمـد الله(، ومع إتقان المصنوعات، فـإن الخارج كهدر من جوانب الحـوض يقل جيلًا بعد جيل فيزداد
الثراء للجميع. أما مع تطبيق الرأسـمالية، فإن الهدر يأتي من الأعمال البيروقراطية، بـالإضافة للمصنوعات المبنية على
زيادة الاستـهلاك لما لا داعي له كالكمالـيات الفارهة أو كـتلك المصنوعات الهـشة التي تصدرهـا الصين للعالم أجمع

والتي تُجرمى مباشرة بعد عدة استخدامات. فيزداد التلوث على الأرض. 
أي عندما يكون الإنفاق من الكثير من الناس وبشكل متزن لأن الـتدفقات المالية متزنة بين الناس لتقاربهم
في الدخـل إن طبقت الشريعـة فإن الـنمو الاقتـصادي سيكـون متزنـاً )وقد وضحته في الحـديث عن الزكـاة والإنفاق
بحمد الله( وكل هذا لأن الـدولة ليست في المعادلة أصلًا. ولكن مع تطبـيق العقل القاصر وتدخل الدولة في الاقتصاد
وبالتـالي ظهور الـدورات من نمـو اقتصـادي ثم انكماش ثـم نمو فـإن المصـانع والشركـات المنتجـة للمسـتهلكات أو
الخدمات تجد نفهسـا في تذبذب إنتاجي لأن الطلـب في تذبذب. فمع الانكماش تجد المصـانع نفسها في وضع مضطرة
فيه لتـسريح بعض العمال والمـوظفين لأن الطلـب على السلع والخـدمات قـد نقص. ومع التـعافي من الانـكماش، فإن
حـوا أو توظيف آخـرين في أماكـنهم للعودة لنـفس الكفاءة المنطق هـو أن تعود الشركـات والمصانع لـتوظيف من سرُج
الإنتاجية. ولكن الذي يحدث غالباً هو أن هذه المؤسسات الإنتاجية تكتشف بأن الموظفين أصبحوا يتمتعون بكفاءة
أعلى خـوفاً من الفـصل من العمل وبـالتالي فـإن باستـطاعتهـم العمل بطـاقة إنـتاجيـة أعلى، لذا، وخـوفاً من المخـاطرة
بالتوظيف، تـدفع الشركات والمصـانع المزيد من المـال لنفس الموظفـين والعمال للعمل لساعـات إضافية لـتلبية الطلب
المتـزايد على المنتجات والخدمات. ثم إن استمر الطلب على المنتجـات في الازدياد، عندها تضطر المؤسسات لتوظيف
المزيد، وهذه الآليـة تأخذ الكثير من الوقت لدرجـة أن الشركة عندما تقرر ذلك يكـون الاقتصاد قد تغير من النمو
للانكماش مرة أخرى ما يـؤدي لوجود فجوة كبيرة بين ميزان الإنتاج ومـيزان العمالة في المجتمع. فبرغم نمو الإنتاج
الكلي إلا أن مـستوى الـبطالـة لازال مرتفعـاً. وبالطـبع لا ننسـى الإنهاك النفـسي، فهؤلاء الـذين يعلمـون ليل نهار في

الوقت الذي تنتشر فيه البطالة هم في كآبة.
تـذكر أيضاً بأن الناتج القومـي أو المحلي لن يقيسا لنا الكثير والكثير ممـا يلب السعادة أو التعاسة. والغرب
يعلم هـذا تماماً. فـهم يدركون بـأن الناتج القـومي أو المحلي لن يقيـس سعادة الأطفال بـاللعب بالألعـاب سواء كانت
قـديمة أو جـديدة، ولن يقـيسا سعـادة زوجين رزقا طفلًا في غـرفة على الـسطح وليس في مـستشفـى فاره، ولن يقـيسا
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تعاسـة شابة متفـوقة لم تحصل على مقعد دراسي جـامعي لأنها لا تملك المال، وبـالطبع لن يقيسـا أمانة رجل المرور أو
المدرس، ولن يقيسا بطش أب متغطرس يفتك بأبنائه لأنه عاطل، ولن يقيسا تلوث البيئة بسبب الإنتاج المفرط دونما

حذر، فهما لن يقيسا التصحر أو تقطيع أشجار الغابات أو الانبعاث الحراري.
كما أن من الفروق الأساسـية بين الفكرين الاقتصادي إن طبقت الـشريعة وبين ما ينتجه العقل القاصر من
نظـريات، هـو أن معظم الأعمال الـتي يقوم بهـا الناس إن طـبقت الشريعـة لن تحتسـب كإنتـاج إجمالي ذلك لأن من
يقـومون بها يفعلون ذلك كـخدمة ودون أجر مقابل، فلا تـظهر في الاقتصاد كخدمـات، وأفضل مثال لذلك هو دور
الأم التي تقوم بتربـية الأطفال، فهي تـؤدي خدمة دونما مقـابل مالي كالحضـانات. وكذلـك عمل الرجل في داره. وقد
تظـهر شركة لغسل السيارات أو لتنسيق الحدائق في ظل الأنظمة المعاصرة، وعندها فإن هذا يعتبر إنتاجاً قومياً يدخل
في الحسابات الاقتـصادية، أما إن قام النـاس بها بأنفسهم أو فيما بـينهم، فهي لن تظهر أبداً في حـسابات الاقتصاديين،
وبالـطبع، كلما كـثرت هـذه الأعمال كلـما قل الهدر، وبـرغم أن هـذه النشـاطات تخـدم المجتـمع إلا أنها لم تـظهر

كنشاط اقتصادي، ومع مقصوصة الحقوق، فإن الكثير من الأعمال ستأخذ هذا الاتجاه.
تـذكر أيـضاً أن الاسـتثمارات الكبـيرة من الدول أو الأثـرياء في النـظام الـوضعي ستـؤدي إلى تمزيق الـنسيج
الاقتصـادي ذلك أنها ستـوجد جسـماً اقتصاديـاً مهولاً. فـالسفيـنة لن تُجنـتج من خلال شراكات مـتعددة، بل من خلال

شركة ضخمة ستكون منتجاتها بعيدة عن المستوى التقني للأمة. وتقول الدكتورة نعمت في هذا: 
Xويـؤدي التـمويل الخـارجي إلى اقتصـار العمليـة التنمـوية على إيـاد جزر مـتقدمـة اقتـصاديـاً وفيـناً
وتكنـولوجياً تابـعة في حقيقتها للاقـتصاديات المتقـدمة دونما تأثير يـذكر على تنويع وتـوسيع القاعدة
الإنتاجية وتنمية الاقـتصاد المحلي أو رفع معدل التراكم الرأسـمالي المحلي في القطاعات الأخرى. وهو

.Zأو على الأقل تعاظم حدتها Dual Economy ما يتمخض عنه نشوء ظاهرة الاقتصاد الثنائي
وهـناك مـا يعـرف في الاقتـصاد الـرأسمالي بـإجمالي الاسـتثمار الخـاص أو gross private investment. وهي
الاستثمار في سلع ستؤدي إلى استهلاك مستقبلي كالمصانع والآلات، فالآلات التي توضع في المصانع ستزيد من كفاءة
المصانع، وبـالتالي يزداد الإنتاج الـذي سيُجستهلك بالإنفاق. وهـذه غالباً ما تحـدث عندما تشيع الثقـة بالاقتصاد فيزداد
ل المنتجـات في الغـالب أصـبحت من الـضروريات النـاس استثـماراً، ومع الشريـعة فـإن هذا يـزداد العمل بـه لأن جُج
المضمونة والمستقرة في استهلاكها والتي تحتـاج لهذه الآلات باستمرار. لكل هذا، فإن تعبير الإنتاج القومي أو المحلي
بمفهومه الحالي تعبير مضلل إن طبقت الـشريعة، فهل نحن بحاجة لمعايير أخـرى تقيس الإنتاج الكلي لمجموع الأمة

في حوض بدون فتحات من جوانبه لأنه لا ضرائب ولا هدر؟ نعم وقد وضحته في كتاب Xقص الحقZ بحمد الله.
هـذه بعض الأفكار التي أخذتهـا من كتاب Xقص الحقZ لعلاج التخلف لعلهـا تجذب البعض لقراءته. ولكن
لنتذكر دائماً أن الأفكار التي بالكتاب ليست أفكار جميل أكبر، بل الكتاب توضيح لما يمكن للشريعة أن تفعله إن
طُجبقـت. فما فعله جميل أكبر هـو فقط التنـويه لعظم الـشريعة من خلال تقـصي حركيـات مقصوصـة الحقوق. ولأن
الشريعة عظيمة، فالمجـال واسع للآلاف من الباحثين لتقصي الشريعة في الحقوق لدحر التخلف والذل والوهن. فمع
تخلف المسلمين فقـد العالم البوصلة التـي تقوده للتعامل مع التقنيـة المعاصرة الباهرة. فكـان الفقر والظلم والاستعباد

والفساد والتلوث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالله التوفيق.
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آراء وملحوظات الزميلات والزملاء
بعد نشر الرسالة التي وضعتها في أول هذه المقالة، أتتني عدة آراء وملحوظات في الفيس بوك، وها هي ذي:

قال الأول:
لا يـمكن اقتصار المـشكلة في أمر واحـد فقط فهناك أسـباب على المستـوى الشخصي وأخرى على المـستوى المجتمعـي وثالثة على مـستوى الدول
وأخيرة على المستـوى العالمي. يقـول الله سبحانه وتعـالى : فاتبـع سببا، وبـمعنى أخـر أنه أخذ بـالأسباب أي بـالعلم، وهذا هـو الفرق بين الـدولة
المتقـدمة والمـتخلفة الـعلم. والعلم غير قـاصر على الفيزيـاء والكيميـاء والأحياء والـرياضـيات وغيرهـا من العلوم الـطبيعيـة ولكنه يـشمل جميع
المجالات علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ومن ضمن المجالات التي يب الأخذ فيها بالعلم علوم الإدارة وإذا كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد قـال كلكم راع وكلكم مسئـول عن رعيته فأولى النـاس بالأخذ بـأسباب العلم هم أولي الأمـر بدءا من المرأة في بـيتها إلى الحاكم في
حكمه إن جميع الحضارات التـي نشأت وتكونت على مـدار تاريخ الإنسانيـة لم تزدهر وتستمـر إلا بالإدارة السليمة والأخـذ بالأسباب ويمكن

القول بأن الحضارة إدارة.

وكانت وجهة النظر الثانية:
اتفق معك دكتور جميل على أن المـشكلة مرتبطة بـالقوانين وسياسات الـدولة وليس بسلوكيـات الناس. وإن كانت هذه القـوانين والسياسات قد
خلقت سلـوكيات منحرفة لدى العوام فاختلط الحابل بالنابل وأصبح الجميع يلقي باللوم على الآخر. وفي اعتقادي أن العلاج الناجع يبدأ من هرم

السلطة وقوانينها الوضعية.

وجهة النظر الثالثة:
بارك الله فـيكم. ...إنما أريد إضـافة تعليـق بسيط ويكمـن في ترتيب المبـادئ، ففي نظري يـأتي حب العمل والدقـة فيه والمثابـرة عليه في الصف
الأول ثم الاستقـامة و المـسؤوليـة في الصف الـثاني وهنـا يمكـن الأخذ بعين الاعـتبار الاخلاق ومـن خلالها احترام الآخـرين بما في ذلك الـنظام

والقانون؛ وأخيرا أن توفرت تلك الشروط وجب احسن الاستثمار بما يضمن الاستمرارية لحسن الادخار.

وجهة النظر الرابعة:
هي فعلا الإخلاص في الإدارة =  والتي هي تقوى الله.

وجهة النظر الخامسة:
الإشكاليـة لدى البـعض تكمن في المقـارنة بـين الغرب وبين دول العـالم الثالـث، فكلاهما ينـدرج تحت النظـام الرأسمالي بقـوانينه الـوضعية على
اختلاف صياغـاتها، ولكن يتسـاءل العديد: لماذا يـنجح الغرب ويتقدم في ظل قـوانينه الوضعيـة بينما يتخلف العالم الـثالث؟ فكما ورد في المقال
أعلاه يـذكر كاتب المقال أن الفـرد في العالم الثالث تختلف إنـتاجيته في بلده عنهـا عندما يعمل في دولـة متقدمة. وربما استبعـد الكاتب القوانين

كمسبب للاختلاف لأن كلا العالمين يخضع للقوانين.

وجهة النظر السادسة:
بالنسبة لي يكمن رأيي في ان العيب اساسا في سياسات المتبعة في اطـارات الدولة و حاشياتها لا اخلاق في المهنة و لا تفكير في مصلحة الدولة و لا

في مصلحة الشعب الهم الوحيد هو ارضاء المصلحة الشخصية للاسف“

وجهة النظر السابعة:
السلام علـيكم، بما ان المجتمعات قـائمة ومتكونـة من افراد فهناك  مبـادئ تحكم الفرد وتحدد سلـوكاته بينه وبين نفسـه وبينه وبين محيطه وبينه

وبين مجتمعه 
1( الضمير و المسؤلية الشخصية : لو ان كل واحد يحكم ضميره  في تعاملاته و مسؤوليته الكاملة لكل افعاله ومحاولة تعديلها 
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2( حرية الفرد تـنتهي ببداية حرية الاخريـن . و احترام الفرد للأخرين اي مبدأ لا ضرر ولا ضرار و  المصلحة العـامة اولى من المصلحة الذاتية
في تعاملاتنا 

3( قناعة الفرد بما هو مكتوب له و كذلك  العمل الجاد و المثابرة واتقان العمل مهما كان صغيرا ، و يقتنع الفرد انه عنصر فعال في بناء مجتمعه 
وطبعا كل هـذه المبادئ مـوصى بها القـرآن الكريم و الـسنة النـبوية ، ولـو اتبع كل فرد في المـجتمعات المتـخلفة لهذه المـبادئ لما احـتاج الى دولة
تسيره و تراقـبه و تتحكم في موارده التي انتجهـا ولما تضاربت مـصالح الافراد التي ادت الى تضـارب مصالح المجتمعات و تـسببت في انهيارها في

جميع الميادين.

وجهة النظر الثامنة:
المشكلة في القـوانين والأنظمة التي تـضعها الدول “ !! الدول والقـوانين مصدرها إنـساني، بمعنى أن الـدولة هي عبارة عن مجـموعة من الأشخاص
الذين يقـومون بدورهـم بصياغـة القانـون واللوائح والأنظـمة ومن هنـا لم يخرج الكـاتب عن سيـاق الحقيقة فـإذا فسدت هـذه المجموعـة فسد

المجتمع بأسرة.

وجهة النظر التاسعة
مما لا شـك فيه ان هناك اشكالية كبية و ثغرة اكبر من ان توقعها الموجـودة بين السلطة و الشعب ..فسلطة من هي هي اصلا شعب تراس فسمى
نفسه سلطة و ان كانت الخطا ف قوانين اي خطا ف سلطة و قوانيـتها المفروضى على الشعب .و لو تبعنا هذا ان تخلف بيد سلطة و قوانينها على
شعب اي ندقق ان تخلف و خطـا نابع من الاشخاص انفـسهم لانهم هم من وضعوا الـقانون مسير للـدولة ككل و شعب و هنا يحـدث خطا تقيد
الناس و تكتيفهـم باشياء هم ف اصل غير مقـتنعين به لن يعملو شيء و لـن ينتجوا ابدا كما هـو حال فتفكير السلـطة بهذا الشكـل يقمع انتاجية
الفرد فينتج عن سلـوك فاشل و هو ف اصل نابع مـن تفكير سلوكي فاشل لاصحـاب سلطة و قوانين ..تحـررر الشعب بضوابط لاضر و لا ضرار

ينتج  .من يكون واعيا فكريا سلوكيا ينتج ..
و تـشكالية بما ان الواحـد تذا خرج للبلتد اخـرى ينتخ اي هنا تتضح ان تبلـور سلوك فرد و انتاجـيته نابعة من تمحور الـسليم لما يخضع له فرد و

قدرتهم العالية ف توضيح مسوولية الفرد ف انتاجه فيما يب و احاطته بقانون ينمي قدراته و يزيد من امكانية انتاجيته.

الحوار مع الدكتور مصطفى بن حموش
وبعد نشر الـرسالة بـأسبوع تقـريبا أتـاني ليلة 3 يـناير 2017 نقـد من الدكتـور مصطفـى بن حموش ركـز فيه على المنهجيـة أكثر مـن التركيز على
موضـوع الرسالـة. فرددت عليه ثم رد علي، وهكـذا وقع الحوار الآتي بيننـا والذي رأيت نشره لعل بعـض طلاب العلم يستفيـدون منه لأنه يوضح

بعض جوانب بدائل النقد.

قال الدكتور مصطفى الآتي رداً على نقدي للرسالة حول التخلف:
Xأعتقد بأن الموضـوع يحتاج إلى مناقشة و لا يمكن بحال الحكـم على مجهود صاحب المقالة بالخطأ في الخـطأ، هذا حكم متطرف جدا. و لا أعتقد
أن أحدا له الحل السحري مهما كان مبلغه من العلم. أما قول الشريعة الشريعة الشريعة فإنها مجرد صيحات و كلام خطابة لا يبين كيف نمكّن
لهذه الشريعة. فكما جاء في الأثر عن سيدنا عثمان بن عفان: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرءان. بل جاء في الآية “ إن لا يغير ما بقوم حتي
يغيروا ما بـأنفسهم“. فـهناك صفـات سلبيـة في الأفراد أصبحـت أشبه بالآفـة الاجتماعـية التـي تصيب كل سـكان المنـطقة، و لا دخل للـدولة في

.Zغرسها، فكما تكونوا يولى عليكم. و الله أعلم

فكان ردي )جميل أكبر( عليه كالآتي:
Xنعم يا دكتـور مصطفـى، كما قلت: فالمـوضوع بحـاجة لمنـاقشة. لقـد قلت في رسالتـك الآن: “أما قول الـشريعة الشريعـة الشريعة فـإنها مجرد
صيحات و كلام خـطابة لا يبـين كيف نمكّن لهذه الـشريعة“. وجوابي هـو الآتي وليتك تتأمله: مـن يقرأ كلامك سيظـن أنني أصيح دون إثبات.
ولكنـني بينت كـيف تخرجنـا الشريعـة من التخلف في كتـاب قص الحق. أي أنني لم أصـح دون إثبات. وهنـا أمامك خيـار واحد ليكـون نقدك
منطـقيا وهو أن تقول لي أين أخـطأت في الكتاب. أو أين نقطـة ضعف الكتاب، أو أنني منطقـيا مخطئ في كذا لأنني قلـت كذا وكذا. وهكذا من
نقد واضح مبني على فهمـك لما كتبت. أما النقد جزافا دون تأصيل فليس موقفا علميا في نظري. فهل قرأت كتاب قص الحق؟ إن قرأته فأرني أين

الخطأ الذي وقعت فيه لعلي أستفيد لأن الكتاب لم يطبع بعد. إن لم تقرأه فلا أظن أنه بإمكانك النقد دون قراءة.
لكن المسألـة الأهم هي الآتي: إن النقد في أسطر على الفيـس بوك قد يفهم على أنه تشويـش ليس إلا. كيف؟ كنت يا دكتور قـد نقدتني سابقا في
منهـجية التفكير. فكتبت لك رسـالة مطولة بهـا تحديين لك، رسالة استـثمرت فيها الكثير من الـوقت متأملا أن تجيب على أحد التـحديين ليستمر
النقاش بيننا فتعم الفـائدة، فاعتذرت بأنـك مشغول، وانتظرتك ولم تجب على الـتحدي. ثم ها أنت ذا تضع الآن نقدا آخـر سيشوش على الباحثين
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لأنها آراء في اسطر دون إثبات. ليتـك انتظرت حتى انتهي مما سأطـرحه عن التخلف ثم نقدت ما أقوله ثم أرد عليـك، هكذا نتناقش كما تطالب.
وإلا كـيف يكون الـنقاش إن تـلافيته أنت؟ وهـذا يؤلمنـي لأنه يضيع الحقـائق على طلاب العلم. لـذا أضع لك هذا الـتحدي مـرة أخرى لعله لم
يصلك سابقا، فهو رد على نقـدك لمنهجية جميل أكبر في البحث العلـمي، وتأكد أن نقدك لي كان مـوفقا ما اضطرني للرد في رسـالة مطولة. وإلا لما
رددت إن كان النقـد تافها. فليتك تقرأ ردي الـذي وضعته في هذا الرابط ثم تـرد عليه لعلي إما أن أرد عليك أو أستفيـد من نقدك. هكذا نتعلم من
بعضنا ويستفيد منا المـتابعون لنا. وبالنسبة لنقـدك في هذه الصفحة عن التخلف فسأرد عليه أيضـاً في المقالة القادمة خلال آيام عن التخلف بإذن
الله برغم أنه مردود عليه في كتاب قص الحق. بقي لي أن أرد على رسـالتك لي التي نقدتني فيها في رسالتي لطـارق السويدان. وهذه سأقوم بها بإذن

الله حالما أنتهي من تصوير بعض الفيديوهات.
لازلت أنتظـر ردك للتحدي الـذي وضعته لك. وثق أنني لـن أمل بعون الله من النقـاش لأنها مسـألة حيويـة بالنسـبة لي، فهي مسـألة عزة وضعف

.Zالمسلمين بالنسبة لي، لذا يب أن نهتم بها جميعا حتى وإن أتعبتنا. وهذا هو رابط ردي على نقدك. ولا زلت أنتظر. وفقك الله وسدد خطاك
ووضعت في رسالـتي رابط الرد عليه والـذي تجدونه في صفحتي )جميل أكـبر( في أكاديميا إديـو، وتجدون الرد في أسفل الصـفحة تحت عنوان: رد

جميل أكبر على زميل، في هذا الرابط:
https://dammamu.academia.edu/JamelAkbar

ثم رد الدكتور مصطفى بن حموش بالآتي:
Xيا دكتور جمـيل أشكركم على وقتكـم الثمين و على جهودكـم المباركة بحـول الله، بصراحة أني لا أجد الـوقت لقراءة 1600 صفحـة و نقدها مع
علمـي بأني أدرك مجمل ما فـيها، بحكم الاحتكـاك بكم. أما بخـصوص التعليق الأخير فـإني أجد في حكمكـم القاسي على الأخرين بـالخطأ اليقين
نوعا من الظلم الفكري و إنقاصا من كتابـة الآخرين. فهذا لا يقبله عاقل بعد الاطلاع على المقال المعني بالنقد. هذه الأمور كلها اجتهادية و لا
أحد يستطيـع أن يدعي أن له الحق وحده  و الأخرون خطأ. رحـم الله الإمام مالك كان يفتي في أمور واضـحة، ثم يقول مع ذلك “إن نظن إلا ظنا
و ما نحن بمستيقنين“ فما بالكم يا دكتور تجزمون بصحة ما عندكم. أما عن التحديات فأنا في غنى عنها و حاشاني دكتور أن أكون من طلبتكم
المشوشـين. نصيحة أخـوية أن تقدمـوا أفكاركم بـالكتابـة المركزة و الـقصيرة، فقد كـان رسول الله ص يقول “أوتـيت جوامع الكلـم“. فأرجو أن

.Zتختصروا كتابكم القيم في 100 صفحة لا غير و لمن شاء أن يتوسع فليتوسع. تحياتي الأخوية من محبكم

وأخيراً رددت على رد الدكتور مصطفى الثاني بالقول:
Xشكرا على الرد أخي الدكتور مصطفى، لكن ملحوظاتي على رسالتك هي الآتي: لا أظن أنك تعرف محتوى قص الحق إن لم تقرأه، فأنا لم أتحدث
معك عنه أبـدا أبدا. فقط أنظـر إلى فصل “الفصل والـوصل“ لتتأكـد، فهو ليس عـن العمارة أبدا ولا عن التخـطيط. إنه عن الاقتصـاد. وهو أطول
فصل في الكتاب. وكذلك فـصل الشركة، فهو ليـس عن العمران. هو عـن الإنتاج. لقد تلاقينـا عدة مرات فقط ولم نتـدارس. لهذا لازلت أطالبك

بالقراءة قبل النقد.
وبالنسبة لطول الكتاب، فهو ضرورة لثلاث أسباب: الأول أن مادة الكتاب مختلفة عما تعودنا عليه لأن الشريعة لم تطبق منذ العصر الأموي. ما
يتطلب المزيد من الشرح. والسبب الثاني: لقد تعلمت من كتاب عمارة الأرض أن ناقد ما سيظهر وسينتقد الكتاب في ثغرة لم أغطيها. وهنا أضع
رابطا كمثال لأحد النقاد الـذين نقدوا فكرة كتاب عمارة الأرض بالـدخول عليه من ثغرات لعدم فهمه للفكـرة الأساسية. لهذا كان كتاب قص
الحق طويلا في مـادته. وأنا بالـطبع كباحـث لا أرفض النقد إن كـان بناءا، لكن إن كـان تشويـشا على الآخريـن فهذا مرفـوض بالنسـبة لي. لهذا
وضعت كتاب قص الحق في النت قبل طباعته وناديـت مرارا وتكرارا أطلب النقد من الباحثين وطلاب العلم. هذا هو رابط الرد على ناقد عمارة

.Z:الأرض لترى كيفية فهم الناقد
هنا وضعت رابط الـرد على ناقد كـتاب عمارة الأرض والذي تجـدونه في صفحتي )جميل أكـبر( تحت عنوان: “نقض نقـد كتاب عمارة الأرض“ في

https://dammamu.academia.edu/JamelAkbar :الرابط

ثم أتممت الرد على الدكتور مصطفى بالقول:
Xوبالنسبة لنقدك لي أن حكـمي قاسي على أبحاث الآخرين، فكلامك سيكـون صحيحا إن كان البحث الذي أنقـده يحتمل الصواب. عندها فلا
حق لي في نقـده. فمثلًا، برغم أنني لا أتفق معك إطلاقا، إلا أنني لم أكتـب ما ينقد كتاباتك أبدا. فهل نقـدت أحد أبحاثك يوما ما؟ لم أفعل لأنني
ظننت أن فيه ما قد يحتمل الـصواب برغم عدم قناعتي بما كتبـت. لكن نقدي شديد إن كنت متأكدا أن الـكتاب المطروح أو الفكرة المطروحة
ستزيد الأمة ضـياعا. عندها أنتقد وأحيانا بشـدة وعنف لوضوح المسألة لي شرعا. ففي نقدي على سلـوكيات الناس، إن تريثت وقرأت ما سأكتبه
أظنك ستـوافقني أن هذه السلوكيات للنـاس هي بسبب الأنظمة التي تشكلهـم. فالسلوكيات ليست سـبب التخلف، بل هي ظاهرة لسبب أعمق.
ووخير دليل على ذلك هو الطـالب الفاشل في بلده ثم يـذهب لدولة أخرى تـدعمه فيبدع. فالأنـظمة تشكل الناس، وسـأوضح بإذن الله في المقالة
القادمة عن التخلف هذه المسألة، فتريث ولا تستعجل أخي الحكم. أخي أنتبه، أظنك هنا تود تنبيهي لمسألة وقعت فيها أنت في رسالتك الأخيرة.

لقد حكمت علي دون أن تقرأ.
مع على وضوح الخطأ. فإن قرأت أي فصل في قص بالنسبة لاستشهادك بقـول الإمام مالك، ففعلا كما قلت، لا أحد يملك الحقيقة، لكـن الجميع يُج
الحق وبالـذات فصل الشركة، تجـد أنني لا أجزم، ولكن كـما فعلت في عمارة الأرض أوضح الآراء وتأثيراتهـا. أنا فقط أجـزم أن الشريعة حق إن
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قورنت بغير الشريعة. وأجـزم أيضا إن كان رأي شرعي مشهـور تؤيده التحاليل المـعاصرة كما في إحياء الأرض. ففي هذه المـسألة نجد أن ثلاثة
من الأئمـة الأربعة في كفة، وفقط الإمام أبو حنيفة مع بعض الفقهاء الأحنـاف في الكفة الأخرى. حتى أن بعض كبار فقهاء الأحناف ذهبوا مع
الجمهـور. هذا من جهة. ومن جهـة أخرى، فشتان بين مقـارنتين، مقارنة بين رأيين في الـفقه ومقارنة بين الشريعـة والأنظمة الوضـعية، ليتك تنتبه
لهذه، فـأنا أجـزم أن الشريعـة حق مع إثباتـات نصيـة ومنطقيـة. ولكن ما بـين آراء الفقهاء داخل إطـار الشريعـة لا أجزم إلا نـادرا كما في إحياء
الأرض، لأن الأدلة مـن عصر السلف تسانـد ذلك ولأن التحليل الذي وجدته يـساند ذلك، أي أنني في الغـالب أوضح مآلات الأراء بين الفقهاء ولا
أرجح، وفقط أرجح إن اجتمعت لدي آراء أكـثر الفقهاء والتحليل العـمراني أو الاقتصادي معا. هـنا أيضا أظنك وقعت في مـا تحاول تحذيري منه

بالتسرع في الحكم.
قلت في ردك مقولـة مؤلمة وهي بأنني أجـزم بما عندي، أخي الحبيب، إنه ليس مـا عندي، ولكن ما أتت به الشريـعة. وعليك بالدليل. مثلًا قل لي:
لقد قلت كذا وكـذا في صفحة كذا وكذا، وهذا خطأ لأن فلانـا قال كذا أو لأن الإحصاءات تقول كذا، وهـكذا. عندها إما أن أقبل نقدك أو أرد

عليك أو أصمت. 
وبالنسبة لطلبك عن الأفكار المركزة، فأنا أقوم بها الآن في فيديوهات بإذن الله بناء على طلب الكثيرين. 

لا تنسـى أخي أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـد أوتي جوامع الكلم كـما ذكرت، ولست أنـا. لهذا فإن الفـيديوهـات لن تغني عـن القراءة أبدا،
لماذا؟ لأن هنـاك قضايا لابد مـن إبرازها من عدة وجـوه وإلا لن تفهم وبالتالي سـيسهل نقدها )وهـذا سببي الثالث لطـول الكتاب(. مثلًا، لماذا لم
يصك الـرسول صلى الله عليه وسلم الـدنانير؟ هل نسيهـا؟ حاشاه. هل هـو خير خبأه عنـا؟ حاشاه. هل يعقل أن تـكون مسألـة اقتصاديـة مفصلية
مهـمة كهذه لم تأت به بها الـشريعة ولم يفعلها؟ يستـحيل. فهذه مسألة إن حـاولت توضيحها لمن هم في زمـاننا هذا من الباحـثين الذين تربوا فيه
على الـتعامل مع الـبنوك الـربويـة التي تعتـمد النقـد الذي تـطبعه الدولـة، سيرفضهـا الجميع مبـاشرة دون تأن لأنهـا خارج مـا تربـوا عليه وخارج

تصورهم. لهذا فهي بحاجة لعشرات الصفحات للتوضيح. وهكذا طال الكتاب. 
وبالطـبع هنا قـد تقول: ولكـن لماذا لا تطـول باقي الـكتب وفقط كـتابك أنـت يا جميل؟ فـأجيب: لأن كتـاب قص الحق ليـس كتابـا واحدا، بل
باستطـاعتك النظر إليه على أنه عدة كتب. بـاستطاعتك مثلًا قراءة فصل ابن الـسبيل دون الحاجة لقراءة باقي الفـصول. فلأن ضياعنا شديد ولأن
الشريعة لم تـطبق لقرون، كان لابـد من التوضيح مـن زوايا مختلفة، كـل منها يغطي ثغـرة. فكان الكتـاب مجموعا لعـدة كتب. كل فصل وكأنه

كتاب يعالج قضية مختلفة. أي وكأنك تطلب مني تلخيص إثني عشر كتابا في مئة صفحة، ليتك تكون منصفا.
أخيرا طلـبت مني الـتلخيص في مـئة صفحـة لأن وقتك لا يسـمح بالقـراءة. أخي العـزيز: إن ردي على نقـدك لمنهجـي البحثي والـذي وضعت فيه
التحدي لك، هو رسـالة أقل من مئة صفحة، فلماذا لا تـقرأها وترد على التحدي؟ هكـذا نتعلم من بعضنا. لازلت أنتـظر. فإن لم ترد، وإن ترفض

.Zالقراءة، عندها سأعذر نفسي إن لم أرد على انتقاداتك العابرة لأنها ليست علمية، وبالله التوفيق


